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 : الملخص
منها باللغة. وقد ألف ويندل جونسون كتاب (الناس   الإنسان، بما هو كائن لغوي، يتشكل جزءٌ كبيرٌ من واقعه باللغة، ويقع في كثير من مشاكله باللغة، ويتخارج

مآزقهم، باعتبار أن ما نقوله يحدد بدرجة  ) اعتنى فيه بدراسة التقنيات اللغوية التي يتخارج بها الناس من1946في المآزق: علم دلالة التسويات الشخصية) (عام  
ـ) كتاب (المخارج في الحيل) تناول فيه المعاريض التي يتخارج 189مهمة ما نواجهه من مشكلات في واقعنا. وأفرد الفقيه الحنفي محمد بن الحسن الشيباني (ت ه

الذي له - ا الحكم الفقهي  بها الناس من مآزقهم. ومحل عناية الفقيه بهذا ناشئة من كون هذه الأبواب: كالزواج والطلاق والبيع والعقود أفعالًا كلامية؛ يكون فيه
له أثر في هذه المعاملات، أو الوقوع في مُشكِلٍ   مترتباً على القول. ولما كان (المأزق) يتمثل في جانبين: الوقوع تحت طائلة الحكم الفقهي، الذي  - تأثير في الواقع

. ويدرس هذا البحث الوسائط اللغوية التي يستخدمها  تواصليّ، فإن هذه الحيل تهدف إلى إحداث تغيير في اللغة يكون له أثر في الحكم الفقهي، ويُدفع به التأثم
العبارة،1الفقيه في صناعة الحيلة، بمقاربة دلالية تداولية اهتمت بفحص جانبين في عبارة الحيلة: ( بنية  باللغة ودراسة  ) الجانب 2و( ) الجانب الدلالي: ويهتم 

يًا تتمظهر فيه اللغة فاعلةً في  التداولي، ويتمثل في أداء المتكلم للغة في موقف معين لتحقيق غايته. وتكمن أهمية البحث في محاولته دراسة المعاريض بوصفها فعلًا قول
تتمثل في: الوسائط الصوتية: ومنها: الإبدال والإدغام، والوسائط   حيوات الناس متفاعلة مع مآزقهم، مكوّنًا تنعكس فيه بشرياتهم. وخَلُص إلى أن الوسائط اللغوية

 النحوية: ومنها: الاستثناء والشرط، والوسائط البلاغية: ومنها: التورية، والوسائط الدلالية، كاستثمار الفروق الدلالية بين الألفاظ 

.علم دلالة التسويات الشخصية، أفعال الكلام، المعاريض، الغموض الإستراتيجي الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
As linguistic beings whose lived reality is shaped by language, people both encounter and resolve many of their problems 
through language. In his 1946 book People in Quandaries: The Semantics of Personal Adjustment, Wendell Johnson argues 
that language strongly influences human problems, and describes linguistic techniques that people use to escape 
predicaments. in al-Makhārij fī al-Ḥiyal [Exits through Stratagems], Ḥanafī jurist Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Shaybānī (d. 
189AH) studies equivocation as a means of escaping predicaments, particularly in juristic domains such as marriage, 
divorce, sales, and contracts, which are fundamentally speech acts in which legal rulings with tangible effects are contingent 
upon utterance. As legal predicament involves two aspects: being bound by legal rulings, which has an impact on these 
transactions, or having a communication problem; the stratagem aims to produce a linguistic modification altering the legal 
ruling and thereby averting sinfulness. This study examines the linguistic mechanisms al-Shaybānī uses to craft such 
stratagems. Adopting a semantic–pragmatic approach, it analyses two dimensions of the stratagem utterance: (1) the 
language and internal structure of the phrase, and (2) the speaker’s performance of language in a specific situation. Its 
significance lies in treating maʿārīḍ (wordplay) as speech acts wherein language interacts effectively with people’s 
predicaments and reflects their lived humanity. The study concludes that linguistic mechanisms employed in maʿārīḍ include 
phonetic devices such as substitution and assimilation, syntactic devices such as exception and conditional sentence, 
rhetorical devices such as tawriya (paronomasia), and devices exploiting subtle semantic distinctions in lexical items. 

Keywords: Pragmatics Semantics of Personal adjustment, Speech Act, Wordplay, Strategic Ambiguity semantic. 
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المقدمة 
)المخــارج  كتــاب  الشــيباني )ت189ه(  الحســن  بــن  محمــد  الحنفــي  الفقيــه  أفــرد 
في الحيــل(، تنــاول فيــه المخــارج الــي يمكــن أن يتخــارج بهــا النــاس في معاملاتهــم 
يــْن، وغيرهــا.  ،كالطــاق والنــكاح والمســاكنة واليمــن والهبــة والإجــارة والتقاضــي والدَّ
ومحــل عنايــة الفقيــه بهــذا ناشــئة مــن كــون هــذه المعامــات أفعــالً كلاميــة، يكــون 
الــي  الحيــل  الفعــلُ، ولذلــك كانــت  الفعــل ويترتــب عليــه  مــن  فيهــا جــزءًا  التكلــم 
يتُخــارج بهــا مــن الحــرج الشــرعي حيــاً لغويــة في المقــام الأول. وعلــى ذلــك، فالفقيــه 
يصنــع عبــارة الحيلــة لكــي يدفــع بهــا الحــرج الشــرعي المتمثــل في: الوقــوع في الإثم، 
والوقــوع تحــت طائلــة الحكــم الفقهــي، بإحــداث تغيــرات في اللغــة تــؤدي إلى تعديــل 
القصــد/ الفعــل الــذي تنهــض بــه العبــارة. وقــد اهتــم هــذا البحــث بدراســة الوســائط 
اللغويــة الــي اســتُخدمت في صناعــة الحيلــة الفقهيــة في كتــاب )المخــارج في الحيــل(.

مشكلة الدراسة
محــل صناعــة الحيلــة الفقهيــة بوســائط اللغــة هــو: إحــداث تغيــرات في بنيــة الجملــة 
تــؤدي إلى تعديــل القصــد الــذي تؤديــه العبــارة، لأجــل افتعــال تســوية للموقــف، 
والخــروج مــن المأزقــن: الشــرعي الفقهــي، والتواصلــي الاجتماعــي؛ دون أن يتطــاول 
هــذا المعــى إلى فهــم المخاطــب؛ لأن قصــد المتكلــم، في الحيــل، يكــون منعقــدًا في 
نيتــه، يفتعلــه بأدوات اللغــة لكــي يحقــق غرضــه، فاللغــة -في مواقــف هــذه الحيــل- وإن 
كانــت في مظهرهــا فعــاً تخاطبيًّــا، يؤديــه المتكلــم لإبــاغ المخاطــب، لكنهــا -علــى 

مســتوى الممارســة- أداء لغــوي يتعمــد الإيهــام والإبهــام علــى المخاطــب.

هدف الدراسة
تهدف الدراســة إلى معرفة )ســر صناعة( الحيلة الفقهية: كيف افتعل الفقيه بوســائط 

اللغــة تســوية يتحقــق بهــا الخــروج مــن المأزقــن: الفقهــي والتواصلي.

أسئلة البحث
تحــاول هــذه الدراســة الإجابــة عــن: )1( مــا الوســائط اللغويــة الــي اســتخدمها الفقيــه 
لصناعة الحيلة؟ و)2( إلى أي درجة تحققت بها التسوية المطلوبة في الموقف الكلامي؟

أهمية الدراسة
مبحــث  اللغــوي في  الجانــب  تنــاول  مــا  الدراســات  مــن  يــدي  بــن  فيمــا  أجــد  لم 
الحيــل والمخــارج الفقهيــة، فضــاً عــن الجانــب التــداولي، وقــد كانــت إســراتيجيات 
الغمــوض مــن مجــالات البحــث البينيــة الــي أســهم فيهــا الــدرس اللســاني مــع مجــالات 
أخــرى منهــا: الإعــام والخطــاب السياســي وغيرهــا، غــر أني لم أجــد دراســة اهتمــت 

بالغمــوض في النــص الفقهــي بوصفــه ممارســة تداوليــة.

وتكمن أهمية هذه الدراسة في محاولة سد هذه الفجوة، من خلال دراسة المعاريض 
في الفقــه الحنفــي بوصفهــا ممارســة تداوليــة، علــى نحــو يتمظهــر بــه دور اللغــة فاعلــةً في 

حيــاة النــاس، ومتفاعلــة مــع مآزقهم. 

الدراسات السابقة
People in Quandaries: The Semantics of Per�(﻿ تنـ�اول كتـ�اب 

التقنيــات  1946م(  عــام  )نشــر  جونســون  لوينديــل   )sonal Adjustment

اللغويــة الــي يتخــارج بهــا النــاس مــن مآزقهــم، باعتبــار أن مــا نقولــه يُــدِّد بدرجــة 
مهمــة مــا نواجهــه -مــن مشــكلات- في واقعنــا)1( ورصــد جونســون في الجــزء الثــاني 
 ،The Language of Maladjustment )مــن الكتــاب: )لغــة عــدم التوافــق
ثم فصــل في )اللغــة بمــا هــي تقنيــة( Language As Technique، يحاجــج 
a way of doing some�  فيـ�ه بأن اللغـ�ة نـ�وع مـ�ن السـ�لوك الـ�ذي يـ�ؤدَّى 

thing”«)2(، ويمكــن قياســه عــن طريــق فحــص: الغــرض الــذي صُممــت اللغــة 
لكــي تؤديــه )في موقــف معــنّ(، وإلى أي درجــة أدّت ذلــك الغــرض؟ ومــا الآثار 
الــي ترتــب علــى هــذا الأداء؟)3( وأشــار جونســون إلى »أن ملاحظــة المــرء لخصائــص 
الســلوك اللغــوي هــذه ]الــذي قــد يتســبب بــه الإشــكال[ في نفســه وفي غــره، ]و[ 
القــدرة علــى إدراكهــا، تــؤتي المــرء قــدراً مــن الإمســاك بزمامهــا، ودرجــة مــن الفهــم 
للتقنيــات الأساســية للتقييــم المناســب«، علــى نحــو يســاهم فهــم وتطويــر ســلوك الفــرد 
والمجتمــع)4(، وسمــّى هــذا المبحــث )علــم دلالــة التســويات الشــخصية(، وهــو مبحــث 

وثيــق الصلــة بـ)التداوليــة(.
ويترجــم محمــد محمــد يونــس علــي pragmatics: بـ)علــم التخاطــب(، ويحاجــج 
بأن »هــذا المصطلــح )وهــو إغريقــي الأصــل( يفســره الغربيــون بأنــه علــم الاســتعمال 
the science of use، الــذي يتفــق تمامًــا مــع مباحــث الاســتعمال المقابلــة لمــا 
يعُــرف بالوضــع عنــد علمــاء أصــول الفقــه، والبلاغيــن العــرب القدمــاء. وعلــى الرغــم 
مــن أن الاســتعمال في الــراث العــربي والإســامي لم يصبــح علمًــا لغــويًّ مســتقلًّ كمــا 
حــدث للوضــع، فــإن تســمية  pragmaticsبعلــم الاســتعمال قــد تكــون أفضــل 
مــن غيرهــا ممــا ذكُــر«، أي: )الذرائعيــة(، أو )التداوليــة(، أو )النفعيــة(. ويــرى أنهــا 
»ترجمــة تراعــي ماصــدق اللفــظ لا مفهومــه بالمعــى المنطقــي للمصطلحــن، حيــث 
يقُصــد بمباحــث الاســتعمال مــا يدخــل في إطــار المباحــث التخاطبيــة تمامًــا«)5(. بينمــا 
يترجــم هشــام إبراهيــم عبــدالله الخليفــة المصطلــح نفســه بـ)الفعليّــات(، ويحاجــج بأنــه 
العلــم الــذي يــدرس »المعــاني والمقاصــد في الســياق الفِعلــي، أي الحقيقــي.  وهــذا هــو 
مــا نقصــده حــن نتحــدث عــن المعــى “الفعلــي” أو القصــد  “الفعلــي” للــكلام أو 

.)6(»non-verbal حــى للســلوك غــر اللغــوي

»الصيــغ  بدراســة  القدامــى  العــرب  العلمــاء  اشــتغال  صحــراوي  مســعود  وبحــث 
والأدوات الــي يســتعملها المتكلــم للدلالــة علــى القــوة الإنجازيــة الــي يريــد تضمينهــا 
العربيــة تمثلــت في )نظريــة الخــر  البلاغــة  أنتــج مباحــث بارزة في  كلامــه«)7(، ممــا 
والإنشــاء(، وفي الــدرس الأصــولي ضمــن )ألفــاظ العقــود( وغيرهــا، وعنــد النحــاة في 
أســاليب اللغــة والنحــو، وفي حــروف المعــاني، وبحــث الأســس الإبســتيمولوجية للخــر 
والإنشــاء عنــد المناطقــة، وهــي -أي هــذه الصيــغ وغيرها-الصيــغ الــي يقــوم عليهــا 

أحــد أهــم أســس الــدرس التــداولي الحديــث، في نظريــة )أفعــال الــكلام(. 

ويتناول كتاب )إســراتيجيات الغموض( Strategies of Ambiguity )نشــر 
عــام 2024( الغمــوض بوصفــه »نعمــة« في النظــام اللغــوي، »قــد تنامــى الوعــي 

(1)  Wendell Johnson, People in Quandaries: The Semantics
of Personal Adjustment. Eighth printing (California: Interna-
tional Society for General Semantics; 2002), p.268.
(2) Johnson, People in Quandaries, p.269.
(3) Johnson, People in Quandaries, p.269.
(4) Johnson, People in Quandaries, p.263.
)5( محمــد يونــس علــي، مقدمــة في علمــي الدلالــة والتخاطــب، الطبعــة الأولى )بــروت، دار الكتــاب 

الجديــد المتحــدة، 2004(، 5. 
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الأولى )بــروت: دار الطليعــة، 2005(. 6.

85



				                                              حصة عبدلله السنان   مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، العدد )37( يونيو 2026

بهــا«)8(، بوصفهــا ممارســة قــد يشــرك فيهــا القــارئ للنــص والســامع للغــة المنطوقــة، 
وتُســتخدم لتحقيــق غــايات تواصليــة في مجــالات منهــا: الأدب والإعــام والخطــاب 

السياســي وعلــم النفــس، وغيرهــا.

غــر أني لم أجــد دراســة تناولــت الإســهام الفقهــي في صناعــة الحيلــة الفقهيــة بوصفهــا 
ممارســة لغويــة تتحقــق بهــا إســراتيجيات الغمــوض في الاســتعمال »الفعلــي« للغــة. 

ولابــد أن نقــول هنــا: إن الحيلــة الفقهيــة، وإن كان قــد يـُـرى في مظهرهــا تحايـُـل علــى 
الحكــم الفقهــي، وتطويــع للغــة في هــذا التحايــل، فــإن عمــل الفقيــه معــرّ عــن فهــمٍ 
للطبيعــة البشــرية، فالإنســان بمــا هــو كائــن ناطــق، يقــع قــدرٌ مــن مشــاكله والمصاعــب 
الــي يواجههــا في الحيــاة في فعــل التواصــل اللغــوي، إذ “الإنســان، فيمــا يبــدو، هــو 
الكائــن الوحيــد الــذي يمكــن أن يوقــع نفســه في مشــكلات لم تكــن لتوجــد لــولا 
ذلــك«)9(. ولذلــك كان فعــل الفقيــه في تطويــع اللغــة للتخــارج مــن هــذه المشــكلات 
عمــاً إنســانيًّا،  وقــد قيــّد الفقيــه هــذه الحيــل في اســتيفاء الحــق، والنجــاة مــن الظلــم، 
وتجنــب المحظــور. ونقــل الشــيباني في أول أبــواب كتابــه قــولً ينُسَــب إلى« ابــن عبــاس: 
بــن  النّـَعَــم وسُــودها«. و»عــن عمــر  الــكلام حمــر  مــا يســرني بمعاريــض  قــال:  أنــه 

الخطــاب أنــه قــال: إنّ في معاريــض الــكلام لمندوحــة عــن الكــذب«)10(. 

منهج الدراسة
1. الإطار النظري:

اتخــذ البحــث )أفعــال الــكلام( -حســب النظريــة الــي وضعهــا أوســن )في محاضــرات 
ألقاها عام 1955م(- إطاراً نظريًّ لها. ويقُسَّم الفعل الكلامي إلى ثلاثة أقسام)11(:

1. الفعل اللفظي locutionary act: ويقصد به »فِعل القول )التكلّم(«)12(، 
وفي الســياق الفقهــي: يتمثــل التلفُّــظ بالعبــارة في: اليمــن والحلــف والنــذر، واللفــظ 

الــذي يقــع بــه الطــاق، ولفــظ الإيجــاب والقبــول في الــزواج، ونحوهــا مــن الألفــاظ. 

2. الفعــل غــر اللفظــي illocutionary act: وهــو مــا يــؤدى بالقــول مــن 
والنصيحــة،  والإخبــار،  والنــداء  والاســتفهام  والنهــي  والأمــر  كالتحذيــر  الطلــب: 
ويســمى غــرض القــول. ويتمثــل هــذا الجانــب غــر اللفظــي في قصــد المتكلــم مــن 

عبارتــه، كمــا ســيأتي بيانــه.

الــذي  التأثــر  وهــو   ،perlocutionary act الكلامــي«  التأثــر  »فعــل   .3
تُدثــه العبــارة المنطوقــة في المتلقــي؛ تدفعــه إلى فعــل )القيــام بأمــر( أو تمنعــه مــن فعــل 
)الكف عن أمر(، أو تُطَمئنه أو تزجره، سواء قَصَده المتكلم أو لم يقصده)13(. وفي 
الســياق الفقهــي يتمثــل الأثــر الــذي تســتتبعه العبــارة المنطوقــة في: وقــوع الطــاق، أو 

وجــوب الشــرط أو النــذر، أو لــزوم مــا يلــزم باليمــن أو القســم أو الوعــد.

وبذلــك يمكــن »النظــر إلى اللغــة علــى أنهــا أداء أعمــال مختلفــة في آن واحــد، ومــا 
القــول إلا واحــد منهــا«)14(، فالمتكلــم يقــوم بالقــول بأعمــال منهــا: الإخبــار عــن أمــر، 

(8) M Bauer and A Zirker, Strategies of Ambiguity, First edi-
tion (New York: Routledge, 2024), preface of the book.
(9) Johnson, People in Quandaries, p.268.

)10( محمــد بــن الحســن الشــيباني، المخــارج في الحيــل، ويليــه روايــة أخــرى لهــذا الكتــاب لمحمــد بــن 
 J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung :أحمــد بــن أبي ســهل السرخســي )ليبســك

1930,، وأعــادت طبعــه بالأوفســت مكتبــة المثــى ببغــداد(، 6. 
)11(  علي، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، 34- 35.

)12(  هوانغ، معجم أكسفورد للتداولية، 392.

)13(  هوانغ، معجم أكسفورد للتداولية، 476.
)14(  علي، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، 34. 

أو الــزواج، أو الطــاق، أو الإجابــة، أو الالتــزام بمقتضــى وعــد أو قَسَــم، أو بعمــل 
مــن أعمــال البيــع، وغيرهــا. وقــد فرّقــت نظريــة الفعــل الكلامــي بــن ثلاثــة أنــواع مــن 

الجمــل بحســب ســادوك و زويكــي)15(:

الجمــل الخبريــة declarative sentences: ويكــون غرضهــا الإخبــار،   .1
و»تســتعمل للإعــانات والتصريحــات والدعــاوى وســرد القصــص ونحوهــا«.

2. الجمــل الاســتفهامية interrogative sentences: و»تســتخدم لطلــب 
إجابــة لفظيــة مــن المخاطــب«.

3. الجمل الطلبية imperative sentences: و»تدل على رغبة المتكلم في 
التأثير على الأفعال المســتقبلة، وتســتخدم للطلبات، وإصدار الأوامر والاقتراحات، 

ونحوها«)16(.

2. عينة الدراسة 

اتخــذت الدراســة مــن الحيــل اللغويــة الــواردة في كتــاب )المخــارج في الحيــل( للشــيباني 
)وفي روايــة السرخســي للكتــاب نفســه( عينــة لهــا. وكان ضابــط الحيلــة اللغويــة: الحيــل 
الــي صُنعــت باســتخدام وســائط لغويــة، علــى نحــو أدَّتْ فيهــا الواســطة اللغويــة إلى 
صناعــة تســوية لفظيــة يتحقــق بهــا غــرض التخــارج مــن المــأزق: التواصلــي أو الفقهــي 
في الموقــف الكلامــي )لا مــن جهــة كــون العبــارة قــولً ذا طبيعــة إنجازيــة -كعبــارات 
العقود-وحســب، ولكــن مــن جهــة كــون القــول ممارســة لغويــة يوُظــّف فيهــا قــَدْر مــن 

الغمــوض في الأداء الكلامــي للغــة(. 

إجراءات اختيار العينة:
• ضُبــط تكــرار هــذه الحيــل )فــإذا وردت الحيلــة مرتــن في نــص متشــابه في الكتــاب 	

نفســه، أو في أصــل الكتــاب في روايــة السرخســي لــه، فإنــي أذكرهــا مــرة واحــدة، 
وأحيــل إلى موضــع التكــرار في الهامــش.

• إذا ورد أكثــر مــن مثــال تســتخدم فيــه الواســطة اللغويــة نفســها، فإنــه يُكتفــى بمثــال 	
دال مــن هــذه الأمثلــة، ويُتــار المثــال الــدال بنــاءً علــى معيــار نوعــي أو كمــي: 

فــإذا كان المثــال يحتــوي علــى أكثــر مــن لفــظ وُظفّــت فيــه الوســائط اللغويــة )متشــابهة 
أو مختلفــة(، اختــرت الحيلــة الــي وُظــّف فيهــا أكثــر مــن لفــظ، فــإذا تســاوت الأمثلــة 

في ذلــك، اخُتــر المثــال الــذي تكــرر وروده في الكتــاب.
• في حــال ورود نــص دال علــى إســراتيجية الفقيــه في صناعــة الحيلــة، كأن يســوغّ 	

شــرعية هــذه الحيلــة، أو يذكــر خلافــًا فقهيًّــا لــه دلالــة تنعكــس علــى اللغــة، يـُـدرج 
هــذا النــص مــع الشــواهد.

3. إجراءات التحليل:

فحــص البحــث الطريقــة الــي صنــع بهــا الفقيــه الحيلــة اللغويــة برصــد ثلاثــة جوانــب: 
الأول: وســائط اللغــة الــي اســتخدمت لإحــداث تغيــرات في بنيــة الجملــة أو القــول 
)يقصــد بالقــول: المنطــوق مــن اللغــة، ولــو لم يكــن جملــة تامــة، مثــل: حــرف الجــواب 
)نعــم(، كمــا ســيأتي(، وتكــون هــذه التغيــرات مؤثــرة في الدلالــة والحكــم الفقهــي. 
والثـّـاني: أثــر هــذه التغيــرات علــى المســتوى الــدلالي )مثــاً: في الوســائط النحويــة: 
فحــص التغيــر الــذي أدى إلى تحويــل جملــة القَســم الطلبيــة إلى جملــة اســتفهامية أو 
خبريــة، ليحيــل مقتضــى الــكلام مــن التأثــر علــى أفعــال المخاطــب بإلزامــه فعــاً 

(15)  JM Sadock and AM Zwicky, Speech Act Distinctions in 
Syntax. In: Shopen T. editor. Language Typology and Syn-
tactic Description, vol. 1. Cambridge: Cambridge University 
Press, (1985), p. 155-196. p.160.

)16(  علي، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، 36.
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أو موقفًــا، إلى الاســتفهام الــذي يتطلــب جــوابً لفظيًّــا لا إلزامًــا، أو في الوســائط 
البلاغيــة: أداء العبــارة لمعنيــن: قريــب وبعيــد(. والثالــث: فحــص الأداء اللغــوي في 
الموقــف الكلامــي )بــن المتكلــم والمخاطــب(، وهــذا هــو المســتوى التــداولي، لبيــان أثــر 

هــذا الأداء علــى تحقيــق التســوية )وهــو الغــرض مــن الحيلــة(.
4. أقسام البحث:

جــاء البحــث في أربعــة مطالــب، تنــاول كل مطلــب منهــا واســطة مــن هــذه الوســائط، 
الوســائط  الأول:  المطلــب  درس  والمثــال:  بالشــاهد  وتطبيقاتهــا  صورهــا  ورصــد 
الثالــث:  المطلــب  ودرس  النحويــة،  الوســائط  الثــاني:  المطلــب  وتنــاول  الصوتيــة، 
الوســائط الدلاليــة )المعجميــة(. وقــد  الرابــع:  البلاغيــة، وتنــاول المطلــب  الوســائط 
جعلــت الواســطة الدلاليــة )المعجميــة( آخــر الوســائط في الترتيــب لســببين: )1( أنهــا 
تمثلــت في واســطة واحــدة؛ )2( أنهــا متعلقــة باســتثمار الفقيــه للفــروق الدلاليــة في 

معــاني الألفــاظ لا بتغيــر في اللغــة.
والبلاغيــة  والنحويــة  الصوتيــة  اللغويــة:  المســتويات  هــذه  بــن  التداخــل  ومعلــوم 
والمعجميــة، فمــا يكــون نحــويًّ قــد يتداخــل مــع البلاغــي والمعجمــي، وهكــذا، ومعلــوم 
أيضًــا أن هــذه المســتويات تتضافــر جميعهــا مــن أجــل إنتــاج الدلالــة الــي تســتثمرها 

الحيلــة اللغويــة في التنويــع بــن مقصــد المتكلــم وفهــم المخاطـَـب.
ولمــا كان مبــى الحيلــة علــى إضمــار القصــد مــن القــول، وإيهــام المخاطــب بغــر قصــد 
المتكلــم، كان تحقيــق الغمــوض، في الفعــل التواصلــي نفســه، معيــاراً لنجــاح الحيلــة، 
فصناعــة الحيلــة محلهــا إحــداث تغيــرات في بنيــة الجملــة تــؤدي إلى تعديــل القصــد 
الــذي تؤديــه العبــارة، لأجــل افتعــال تســوية للموقــف، دون أن يصــل هــذا المعــى 
إلى فهــم المخاطــب؛ لأن قصــد المتكلــم، في الحيــل، يكــون منعقــدًا في نيتــه، يفتعلــه 
بأدوات اللغــة لكــي يحقــق غرضــه وينجــو مــن المأزقــن: الشــرعي الفقهــي، والتواصلــي 
الاجتماعــي، حــى إذا مــا أقســم مضطــراً فإنــه لا يحنــث، أو إذا مــا حــدّث -بمــا لا 
يريــد أن يبــوح بــه- لا يكــون كاذبً. فاللغــة -في مواقــف هــذه الحيــل- وإن كانــت 
في مظهرهــا فعــاً تخاطبيًّــا، يؤديــه المتكلــم لإبــاغ المخاطــب، لكنهــا -علــى مســتوى 

الممارســة- أداة تتعمــد الإيهــام والإبهــام علــى المخاطــب. 

المطلب الأول: الوسائط الصوتية
إذا فحصنــا الوســائل الصوتيــة الــي اســتخدمت في صناعــة الحيلــة اللغويــة نجــد أنهــا 
تقــع في المســتوى النطقــي، ونعــي بــه: كيفيــة نطــق الحــروف، فــإذا كانــت عمليــة 
التواصــل اللغــوي تتحقــق بالرســالة المنطوقــة، بــن متكلــم يقــوم بعمليــة )الإرســال(، 
وســامع )يســتقبلها( ويفهــم فحواهــا، فــإن »مراحــل انتقــال الرســالة اللغويــة بواســطة 
الــكلام تتضمــن أربعــة مســتويات أساســية”)17(، كمــا »أن أي خلــل يطــرأ علــى 
هــذه السلســلة ]عمليــات: الإرســال، والاســتقبال، والإدراك[ في إحــدى حلقاتهــا 
يعــوق عمليــة التواصــل، وقــد يفســدها تمامًــا أو يجعلهــا تدخــل في باب المحــال«)18(. 

ومســتويات انتقــال الرســالة اللغويــة عنــد المتكلــم تتعاقــب علــى النحــو الآتي)19(:

1. المستوى اللغوي: ويتمثل في: الشفرة اللغوية: الكلمات والجمل.

الصــوت  إنتــاج  تتــولى  الــي  المــخ  وظائــف  في  ويتمثــل  العصــي:  المســتوى   .
الصحيــح  بالصــوت  لنــا  تخــرج  »بحيــث  النطــق:  أعضــاء  طريــق  عــن  اللغــوي 
المنطوقــة. للرســالة  النطقــي  الوجــود  بــه  ويتحقــق  الصحيــح«)20(.  موقعــه  في 

)17(  ســعد مصلــوح، دراســة الســمع والــكلام: صوتيــات اللغــة مــن الإنتــاج إلى الإدراك، الطبعــة 
الأولى )القاهــرة: عــالم الكتــب، 2000(، 7.
)18(  مصلوح، دراسة السمع والكلام، 8.

)19(  مصلوح، دراسة السمع والكلام، 6-7.
)20(  مصلوح، دراسة السمع والكلام، 6.

2. المســتوى الفســيولوجي: ويتمثــل في الانتقــال مــن المتكلــم إلى الســامع، ويتحقــق 
بــه »الوجــود الفيزيائــي« للرســالة المنطوقــة.

أما »لدى السامع، فينعكس الترتيب والتعاقب بين هذه المستويات ليصير«)21(:

1. المستوى الفسيولوجي: ويتمثل في تـلََقّي الصوت من خلال الأذن.

2. المستوى العصبي: ويتمثل في تفسير الرسالة المسموعة من خلال المخ.

3. المستوى اللغوي: ويتمثل في الشفرة اللغوية المتمثلة في الكلمات والجمل

»ويقــع المســتوى الرابــع -وهــو المســتوى الفيزيائــي- مرحلــة وســطى مــا بــن التكلــم 
والســماع، أو -بعبارة أخرى- ما بين الإرســال والاســتقبال، حيث يتم نقل الرســالة 

المنطوقــة لتصبــح رســالة مســموعة«)22(.

إنتــاج  مســتوى  علــى  المتكلــم  عنــد  الصوتيــة(  )بالوســائط  اللغويــة  الحيلــة  وتُصنـَـع 
الأصــوات اللغويــة )المســتوى العصــي(، بحيــث ينُتــج أصــواتً تحــدِث تغيــراً في معــاني 

اللغــوي(. الكلمــات أو الجمــل )المســتوى 

وتســتهدف هذه الحيل سمع الســامع )المســتوى الفســيولوجي( في المقام الأول، لأنها 
تتطلــب إيقــاع الإيهــام في إدراكــه )المســتوى العصــي(، ذلــك أن »وظيفــة الســمع 
بالنســبة للســامع تحتــلّ المركــز الأول مــن الأهميــة؛ لأنهــا وســيلته الأساســية -وربمــا 
الوحيــدة- لإدراك معــى الرســالة المنطوقــة، وليــس كذلــك الأمــر بالنســبة للمتكلــم؛ 
النطــق،  الســمع عنــده ليســت أكثــر مــن وســيلة لمراقبــة حــركات أعضــاء  فوظيفــة 
وتحقيــق التطابــق بــن الرســالة الصوتيــة الــي ينبغــي بثهــا، والأداء الصــوتي الصــادر 

عنــه بالفعــل”)23(.

وفيمــا يأتي رصــد للوســائط الصوتيــة الــي اســتُعملت في صناعــة الحيــل، مــع فحــص 
أثرهــا علــى المســتوى النطقــي )للمتكلــم(، والأثــر الــذي أحدثتــه عبــارة المتكلــم علــى 

مســتوى اللغــة )الألفــاظ والتراكيــب( ودلالاتهــا:

1.الإبدال الصوتي:

صورته: إبدال وحدة صوتية بوحدة صوتية أخرى.

النــّصّ: »قلــت: فــإن قالــت هــي لــه: كل امــرأة تتزوجهــا فهــي طالــق حــىّ ترجــع إلينــا، 
فقــال: »نـعََــبْ«، وظنــّت المــرأة أنـّـه قــال: »نعــم.«؟ قــال: هــذا أيضًا مخرج«)24(.

• التغيــر الحاصــل علــى المســتوى النطقــي )للمتكلــم(: اســتبدال حــرف البــاء بحــرف 	
الميــم في حــرف الجــواب )نعــمْ(، وهــذا الإبــدال الصّــوتّي بــن حرفــن متجانســن؛ 

أي يخرجــان مــن مخــرج واحــد، وهــو الشّــفتان. فيقــول المتكلــم: )نعــب(.

• أثــره علــى المســتوى اللغــوي والــدلالي: أدّى الإبــدال الصــوتي إلى تجنــب النطــق 	
بـ)نعــم( »وهــي حــرف تصديــق ووعــد وإعــام«)25(،«وتأتي للتوكيــد«)26(، إلى 
انتفــاء هــذه الــدلالات جميعًــا ولوازمهــا، مــن قصــد المتكلــم، وصــارت دلالــة اللفــظ 
عنــد المتكلــم مختلفــة عــن دلالتــه عنــد الســامع مــع إيهــام الســامع بعكــس ذلــك.

2.الإدغام:

صورته: إضافة وحدة صوتية مع إدغامها.

)21(  مصلوح، دراسة السمع والكلام، 7.
)22(  مصلوح، دراسة السمع والكلام، 8. 

)23(  مصلوح، دراسة السمع والكلام، 9-8.
)24(  الشيباني، المخارج، 45.

)25(  عبــد الله بــن يوســف بــن هشــام، مغــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، تــح: عبــد اللطيــف 
الخطيــب، الطبعــة الأولى )الكويــت: المجلــس الوطــي للثقافــة والفنــون والآداب، 2000(، 296/4.

)26(  ابن هشام، مغني اللبيب، 297/4.
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النــّصّ: »إذا عرفنــا هــذا فنقــول: ينبغــي أن ينــوي شــيئًا هــو مــن محتمــات لفظــه، أو 
يكــون راجعًــا إلى تخصيــص مــا في لفظــه حــى يكــون عامــاً، وأســهل طريــق قالــوا في 
هــذا النــّوع مــن الأيمــان أنّ القاضــي إذا قــال لــه: قــل: »والله«، ينبغــي أن يقــول: »هــو 
الله«، فيدغــم الهــاء علــى وجــه لا يفطــن بــه القاضــي، ثمّ يمضــي في كلامــه إلى آخــره، 

فــا يكــون ذلــك يمينــًا، ولا يأثم فيــه إذا كان مظلومًــا«)27(.
• التغيــر الحاصــل علــى المســتوى النطقــي )بالنســبة للمتكلــم(: زيادة وحــدة صوتيــة 	

)حــرف الهــاء( قبــل واو القســم، مــع إدغامهــا في الــواو، فيقــول المتكلــم: )هــو الله(، 
بــدلً مــن: )والله(.

• أثــره علــى المســتوى اللغــوي والــدلالي: صــارت جملــة القســم الإنشــائية جملــة خبريــة، 	
فتغــر مقتضــى الــكلام )بالنســبة للمتكلــم( مــن القســم الــذي يتطلــب أداءً إلى 
الإخبــار، الــذي لا يلــزم منــه أداء، مــع إيهــام الســامع النّطــق بلفــظ القســم علــى 

حقيقتــه.
3. زيادة همزة الاستفهام:

صورتــه: زيادة همــزة الاســتفهام علــى همــزة الفعــل المضــارع المتكلــم، مــع تســهيل همــزة 
المضــارع.

النــص: »قلــت: فــإن قــال: كل امــرأة أتزوّجهــا فهــي طالــق حــىّ أرجــع إليكــم، كيــف 
يصنــع؟ قــال: يقــول كل امــرأة آتزوجهــا فهــي طالــق حــىّ أرجــع إليكــم؟ فيكــون ذلــك 

اســتفهامًا مــن الحالــف، للألــف الــي زادهــا في أوّل حلفــه«)28(.
• التغيــر الحاصــل علــى المســتوى النطقــي )بالنســبة للمتكلــم(: إدخــال وحــدة صوتيــة 	

لهــا دلالــة نحويــة طلبيــة )همــزة الاســتفهام( علــى وحــدة صوتيــة أخــرى: )همــزة المضارع 
المتكلــم( – مطابقــة لهــا علــى المســتوى الصــوتي- مــع تســهيل الهمــزة الثانيــة.

• أثــره علــى المســتوى اللغــوي والــدلالي: أدى دخــول همــزة الاســتفهام إلى تغيــر 	
يعُــدّ تأكيــدًا لمضمــون  الــذي  القَسَــم  الــكلام )بالنســبة للمتكلــم( مــن  مقتضــى 
الــكلام، ويتطلــب جــوابً يقتضــي التزامًــا عمليًّــا مــن المتكلــم، إلى الاســتفهام الــذي 

يســتدعي جــوابً لفظيًّــا مــن المخاطــب لا المتكلــم.
ويلاحــظ في صناعــة هــذه الحيلــة إهمــال التنغيــم الــذي يقتضيــه الاســتفهام، حيــث 
تقــوم  واســطة صوتيــة  التنغيــم  لأن  الاســتفهامية؛  العبــارة  في  النغمــة  صعــود  أهمــل 
»بوظيفــة نحويــة grammatical function إذ ]يمكــن أن[ تســتقل وحدهــا 
بالتمييــز بــن التركيبــن: التقريــري والاســتفهامي، مــن دون إضافــة أي مــن أدوات 
الاســتفهام”)29(، فالحيلــة تتطلــب إخفــاء قصــد المتكلــم مــع إيهــام الســامع بغــره، 
والتنغيــم يؤثــر في فهــم المتلقــي الرســالة المنطوقــة، ولذلــك أهمــل التنغيــم، مــع إخفائــه 

همــزة الاســتفهام بإدخالهــا علــى همــزة المضــارع وتســهيلها.

المطلب الثاني: الوسائط النحوية
إذا نظــرنا إلى بنيــة الجملــة العربيــة وجــدنا أنهــا في تركيبهــا تنقســم إلى أنــواع: اسميــة، 
وفعليــة، وظرفيــة، وشــرطية، فالجملــة الاسميــة: هــي الــي يكــون فيهــا المســند إليــه اسمــًا، 
والفعليــة: هــي مــا يكــون المســند فيهــا فعــاً، والظرفيــة: هــي »المصــدرة بظــرف أو 
مجــرور نحــو: »أعنــدك زيــد« و«أفي الــدار زيــد«)30( والجملــة الشــرطية هــي: »الجملــة 

الواقعــة موقــع فعــل الشــرط«)31(.

)27(  الشيباني، المخارج، 113.
)28(  الشيباني، المخارج، 45. 

)29(  مصلوح، دراسة السمع والكلام، 223. 
)30(  ابن هشام، مغني اللبيب، 14-13/5 . 

)31(  ابن هشام، مغني اللبيب، 14/5، هامش )4( كلام المحقق. 

وتـُـؤدى بالتراكيــب والأدوات النحويــة للجمــل أغــراض: خبريــة أو إنشــائية، فأمــا 
غــرض الخــر: فالإعــام. وقــد يأتي الخــر لأغــراض أخــرى، وتســتهدف هــذه الأغــراض 
إحــداث تأثــر في نفــس الســامع، ومنهــا: الاســرحام، والحــث، والوعــظ، والتوبيــخ 
والتعريــض، وإظهــار القــوة أو الحــزن أو الفــرح أو الشــماتة، وغيرهــا)32(، وتكــون هــذه 

الأغــراض في الجملــة الخبريــة منعقــدة في قصــد المتكلــم لا بأدوات اللغــة.
وأمــا الإنشــاء: فمنــه مــا يكــون غرضــه طلــب القيــام بفعــل مــا، أو الامتنــاع عــن أمــر 
مــا، وتــؤدي نتائــج هــذا الطلــب إلى إحــداث أثــر في الواقــع. وتــؤدَّى هــذه الأغــراض 

الطلبيــة بصيــغ: الأمــر، والنهــي، والاســتفهام، والتمــي، والنــداء. 
ومــن أغــراض الإنشــاء مــا هــو غــر طلــي؛ فــا يتُطلــّب بــه القيــام بفعــل، وإنمــا يــراد بــه 
إحــداث أثــر في نفــس الســامع -في المقــام الأول- وتـُـؤدَّى هــذه الأغــراض غــر الطلبيــة 

في اللغــة بصيــغ: التعجــب، والمــدح، والــذم، والقســم، وأفعــال الرجــاء، وغيرهــا)33(.
وتُصنــع الحيلــة الفقهيــة في المســافة الواقعــة بــن غــرض المتكلــم وإدراك المخاطــب، 
فعمــل الفقيــه في صناعــة الحيلــة بالوســائط النحويــة يقــوم علــى تغيــر الغــرض الــذي 
تؤديــه الجملــة، ولذلــك يجعــل التغيــرات في تركيــب الجملــة وبنيتهــا متواريــة -مــا أمكنــَه 
ذلــك- فتكــون مضمــرة في قصــد المتكلــم متواريــة في عبارتــه، إذ ليــس غايتهــا أن 
تســرعي إدراك المخاطــب، ولا أن يتحقــق بهــا أثــر في واقعــه. لذلــك يتركــز عمــل 
الفقيــه في صناعــة الحيلــة علــى تغيــر الأداة أو التركيــب النحــوي للجملــة، تغيــراً يؤثــر 

في بنيــة الجملــة ولكــن لا يدركــه المخاطــب. 
وضابــط الواســطة النحويــة الــذي اعتمدتــه هنــا هــو اســتثمار الأداة اللغويــة الــي لهــا 
وظيفــة نحويــة اســتثماراً يدُخلهــا في باب الحيلــة. وفيمــا يأتي رصــد للوســائط النحويــة 

الــي اســتخدمت لإحــداث تغيــر في بنيــة الجمــل:
الاستفهام المقدر.1	

صورتــه: أن ينــوي المتكلــم تقديــر همــزة اســتفهام محذوفــة في الجملــة، وهــو مــا يصــرف 
الــكلام مــن التقريــر إلى الاســتفهام الــذي يطُلــب بــه جــواب.

النــص: »قلــت: فــإن قالــت: »أحلفــك بالمشــي إلى بيــت الله«، كيــف الحيلــة في 
ذلــك؟ قــال: إن قــال: »أنا أمشــي إلى بيــت الله، إن فعلــت كــذا وكــذا؟«، يعــي 

بقولــه: »أنا أمشــي« اســتفهامًا، وليــس ينــوي إيجــابً لم يحنــث إن فعــل«)34(.
• التغيــر الحاصــل علــى المســتوى النحــوي )بالنســبة للمتكلــم(: تشــكّلت الحيلــة 	

بتغيــر غــر ظاهــر في بنيــة الجملــة، وهــو مُقــدّر، ولــه أثــر في البنيــة غــر الظاهــرة 
للجملــة. فيكــون تقديــر الــكلام: أأنا أمشــي؟ وينطقــه: أنا أمشــي مــع عــدم إظهــار 
أداة الاســتفهام والتنغيــم المعــر عنــه، فــا يُــدث المتكلــم تغيــراً نطقيًّــا يعــرّ عــن 
الوظيفــة النحويــة للاســتفهام، فــا يدركــه الســامع، لا علــى المســتوى النحــوي 

الظاهــر: همــزة الاســتفهام، ولا علــى المســتوى الصــوتي: التنغيــم.
• إلى 	 الخــر  مــن  الجملــة  نــوع  تغيــر  هــذا  يقتضــي  الــدلالي:  المســتوى  علــى  أثــره 

الــذي  الاســتفهام  إلى  الإقــرار  مــن  الــكلام  غــرض  يتغــر  وبذلــك  الاســتفهام، 
يقتضــي طلــب الجــواب لا التأكيــد، وهــو تغيــر متحقــق في قصــد المتكلــم، وفي 

المخاطــب. إدراك  يبلــغ  أو  ذلــك،  يظهــر  أن  الجملــة دون  بنيــة 
توجيه معنى حرف العطف )أو( إلى الإباحة	.2

صورتــه: توجيــه معــى حــرف العطــف )أو( الــذي يــرد في جملــة قَســم شــرطية فيهــا 
شــرطان، ليــؤوَّل معــى حــرف العطــف بإباحــة أحــد الشّــرطين، فيكــون الواجــب ثبــوت 

أحدهمــا، بــدلً مــن وجــوب الجمــع بينهمــا.

)32(  علــي الجــارم ومصطفــى أمــن، البلاغــة الواضحــة، تــح: قاســم محمــد النــوري، الطبعــة الأولى 
)دمشــق: مكتبــة دار الفجــر، 2014(. 283، 284.
)33(  الجارم وأمين، البلاغة الواضحة، 317، 318. 

)34(  الشيباني، المخارج، 45. 
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النــص: »وإذا قــال الرّجــل: إن خطبــت فلانــة أو تزوّجتهــا فأجــازت، فهــي طالــق 
ثــثًا. فلــه أن يخطبهــا ثّم يتزوّجهــا بعــد ذلــك فــا يحنــث؛ لأنــه أدخــل حــرف )أو( 
بــن الشّــرطين، فيكــون الثاّبــت أحدهمــا، وتنحــلّ اليمــن بوجــود أحــد الشّــرطين. فــإذا 
خطبهــا أوّلً انحلـّـت اليمــن، وهــي ليســت في نكاحــه، فلــم يقــع عليهــا شــيء، ثمّ 
يتزوّجهــا بعــد ذلــك ولا يمــن فــا تطلّــق، بمنزلــة مــا لــو قــال: إنْ قبّلتهــا أو تزوّجتهــا، 
فهــي طالــق، فقبّلهــا ثمّ تزوّجهــا لم تطلـّـق. ولــو تزوّجهــا قبــل أن يخطبهــا ثمّ بلغهــا 
فأجــازت طلّقــت ثــثًا؛ لأن الموجــود هنــا شــرط التـّـزوّج، وإنّــا تّم ذلــك بإجازتهــا، 
وعنــد تمــام الشّــرط هــي في نكاحــه، فتطلــّق ثــثًا، بمنزلــة قولــه: إن قبّلتهــا أو تزوّجتهــا، 

ثمّ تزوّجهــا قبــل أن يقبّلهــا« )35(.
• حــرف 	 معــى  بتوجيــه  متعلــق  تغيــر  النحــوي:  المســتوى  علــى  الحاصــل  التغيــر 

العطــف )أو( مــن معــى الجمــع )المقتضــي الجمــع بــن الشــرطين( إلى معــى الإباحــة 
)ومقتضــاه جــواز الجمــع بــن الشــرطين، وجــواز الاقتصــار علــى أحدهمــا(، وهــو 
تغيــر لا يظهــر علــى المســتوى النحــوي التركيــي، وإنمــا علــى المســتوى الوظيفــي؛ 

لأنــه متعلــق بمعــى حــرف العطــف.

• أثــره علــى المســتوى الــدلالي: إذا أقســم وعلّــق القســم بشــرطين، وعــرّ عنــه بجملــة 	
فيهــا شــرطان معطوفــان بحــرف العطــف )أو(، ثم وجَّــه مقصــوده مــن حــرف العطــف 
إلى معــى الإباحــة، فــإن هــذا المعــى المقصــود )الإباحــة( يــؤدي إلى أن ينحــلّ القسَــم 

بوجــود أحــد الشــرطين، دون وجــوب الجمــع بينهمــا شــرطاً ينحــلّ بــه القَســم.
فــأدّى إدخــال معــى الإباحــة لحــرف العطــف )أو( إلى إباحــة أحــد الشّــرطين، أي: 
جــواز الاقتصــار علــى أحــد الأمريــن )الخطبــة أو الــزواج( لكــي ينحــلّ قسَــم الطــاق. 
وقــد انبــى علــى حصــول الشّــرط الأوّل )الخطبــة( صحّــة الــزّواج، وعــدم إيقــاع يمــن 
الطـّـاق؛ لأنّ الشــرط الثــاني )وهــو الــزواج( لم يتحقــق )لأنهــا ليســت في نكاحــه(، 
فانحلــّت اليمــن بوجــود الخطبــة )الشــرط الأول(، فبذلــك صــحّ الــزّواج. أمــا إن تزوّجهــا 
دون أن يخطبها، ثمّ بلغها فأجازت وقع الطّلاق؛ لّأن الموجود هنا شرط واحد )وهو 
التــّزوّج(، وقــد تّم هــذا الشّــرط. ومثلهــا مســألة: »إنْ قبّلتُهــا أو تزوّجتُهــا فهــي طالــق«.

تعليق الكلام بشرط	.3
بلفــظ: إن  يعلّقــه بمشــيئة الله، أي:  الــكلام بجملــة شــرطية، كأَنْ  تعليــق  صورتــه: 

شــاء الله.

النــص الأول: »قــال: قلــت: أرأيــت رجــاً طلـّـق امرأتــه ثــثًا أو واحــدة، يقــول لهــا: 
أنــت طالــق، فهــل في ذلــك حيلــة حــىّ لا يقــع عليهــا الطـّـاق، وترجــع إليــه فتكــون 
علــى حالهــا؟ قــال: نعــم. قلــت: فمــا الحيلــة في ذلــك؟ قــال: إذا قــال: أنــتِ طالــق ثــثًا 
أو واحــدة، فقــال: إن شــاء الله، فوصــل يمينــه بالاســتثناء، قلــت: وكذلــك إن قــال 
لعبــده: أنــت حــرّ إن شــاء الله؟ قــال: نعــم. قلــت: ويقــول هــذا غيركــم؟ قــال: نعــم«)36(.

النــص الثــاني: »قــال: حدّثنــا يعقــوب قــال: حدّثنــا أبــو حنيفــة عــن حمــّاد عــن إبراهيــم 
أنـّـه قــال: مــن حلــف بطــاق أو عتــاق فقــال: »إن شــاء الله«، لم يقــع طــاق ولا 
عتــاق، فمــن حلــف بشــيء مــن هــذه الأيمــان فقــال: »إن شــاء الله«، فقــد بــرّ ولم 
يحنــث، ولا يقــع عليــه شــيء، ومــن حلــف بنــذر أو غــر ذلــك مــن الأيمــان المغلّظــة 
فقــال: »إن شــاء الله«، فقــد بــرّ وخــرج مــن يمينــه. وقــال أبــو يوســف: فقــد حدّثنــا أبــو 
بكــر النهشــليّ عــن الحســن البصــري ومحمّــد بــن ســرين أنّمــا قــالا في ذلــك: »يقــع 
الطـّـاق؛ لأن الله قــد شــاء الطـّـاق«. قــال: فقــد بلغنــا حديــث الحســن عــن ابــن 

ســرين في ذلــك، ولســنا نأخــذ بــه«)37(.

)35( الشيباني، المخارج، 115. 
)36( الشيباني، المخارج، 1.

)37( الشيباني، المخارج، 2. 

النص الثالث: »فإذا قال الرّجل لمملوكه: »أنت حرّ إن شاء الله« فقد برّ، والاستثناء 
له، وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، فله الاستثناء ولا طلاق عليه«)38(.

• الــكلام بجملــة شــرطية تتعلــق 	 التغيــر الحاصــل علــى المســتوى النحــوي: وَصْــل 
بالمشــيئة الإلهيــة، بــزيادة عبــارة: »إن شــاء الله« في نهايــة الــكلام، هــذا التّعليــق 
بالمشــيئة جملــة شــرطيّة، وإن اصطلــح الفقهــاء المتقدمــون علــى تســميته بالاســتثناء، 

فالمقصــود بــه تعليــق كلام ســابق علــى كلام لاحــق.

• أثــره علــى المســتوى الــدلالي: أدّى اســتخدام صيغــة )إن شــاء الله( إلى جعــل الخــر 	
في الجملــة الخبريــة معلقًــا، فــا يلــزم وقوعــه، فالمتكلــم حــن يعلــّق كلامــه بمشــيئة الله، 
فــإن ذلــك يســتدعي عــدم إيقــاع الطــاق والعتــاق أو غيرهمــا مــن ضــروب الــكلام 
علــى المتكلــّم، فيكــون الطــاق والعتــاق معلّقــن بالمشــيئة، فــا يقعــان، وهــذا يــؤدي 

إلى أن المتكلــم لا يكــون حانثــًا.
وفي المســألة خــاف فقهــي، كمــا يبــن النــص المنقــول، غــر أن الواســطة النحويــة الــي 
وظفهــا الفقيــه للتخــارج مــن الحكــم الفقهــي واحــدة، وإن اختلفــت أقــوال الفقهــاء 

فيمــا يقــع -أو لا يقــع- مــن الأحــكام.
توظيف المستثنى منه لإبطال شرط الاستثناء	.4

صورتــه: توظيــف عبــارة )كلمــا شــئت( في ســياق الاســتثناء لإخــراج كلام لاحــق 
مــن كلام ســابق، بأن يجعــل الشــرط المنعقــد عليــه الاســتثناء واســعًا؛ بحيــث يبطــل بــه 

شــرط الاســتثناء.

النــص الأول: »قلــت: فــإن قــال: أنــت طالــق إن خرجــت مــن الــدّار إلّ بإذني، 
فخــاف أن يأذن لهــا، ثمّ تخــرج مــرةّ أخــرى بغــر إذنــه فيحنــث، كيــف الحيلــة في ذلــك؟ 
قــال: يقــول: قــد أذنــت لــك في الخــروج أبــدًا كلمــا شــئت، فتخــرج مــى شــاءت«)39(.

النـّـصّ الثــاني: »ولــو قــال لامرأتــه: إن دخلــت دار أبيــك إلّ بإذني فأنــت طالــق، 
فالحيلــة في ألّ يحنــث أن يقــول لهــا: قــد أذنــت لــك في دخــول هــذه الــدّار كلّمــا 
شــئت، فتدخــل كلّمــا شــاءت ولا يحنــث؛ لأنـّـه جعــل الدّخــول بإذنــه مســتثنى مــن 
يمينــه، والإذن بكلمــة كلّمــا يتنــاول مــرةّ بعــد مــرةّ مــا لم يوجــد النّهــي، فهــي في كلّ مــرةّ 
إنّــا تدخــل بإذنــه إلّ أن يمنعهــا مــن الدّخــول، فحينئــذٍ إذا دخلــت بعــد ذلــك كان 

دخــولً بغــر إذنــه«)40(.
• التغيــر الحاصــل علــى المســتوى النحــوي: أُلِحقــت بجملــة الاســتثناء جملــةٌ أخــرى 	

جعلــت المســتثنى منــه واســعًا، وأبقــت مــن الاســتثناء الاصطلاحــي بـــ)إلا( صورتــه.

• أثــره علــى المســتوى الــدلالي: زوال معــى القيــد مــن الشــرط، وذلــك بأن جعــل 	
المســتثنى منــه واســعًا علــى نحــو يــزول بــه القيــد المعلــق بوقوعــه يمــن الطــاق، وهــو 
مــا يــؤدّى إلى إمــكان ممارســة الفعــل المنعقــد بحصولــه يمــن الطــاق، دون أن يــؤدي 

ذلــك إلى وقــوع يمــن الطــاق.
النفي بعد الإثبات	.5

صورته: استخدام عبارتين متناقضتين؛ إحداهما تثبت أمراً، والثانية تنفيه.

النــّصّ: »قلــت: أرأيــت الرجــل يتهــم جاريــة أنّــا ســرقت لــه مــالً، فقــال: أنــت حــرةّ إن 
لم تصدقيــي، وخــاف المــولى ألّ تصدّقــه فتعتــق، كيــف الحيلــة في ذلــك؟ قــال: تقــول 
الجاريــة: »قــد ســرقته«، ثم تقــول بعــد ذلــك: »لم أســرقه«، فلابــد مــن أن تكــون قــد 

صدقتــه في أحــد الكلامــن، فيكــون قــد بــرئ مــن يمينــه«)41(.

)38( الشيباني، المخارج، 2-3.
)39( الشيباني، المخارج، 47، وقريب منه ص70. 

)40( الشيباني، المخارج، 122. 
)41( الشيباني، المخارج، 46، ومثله ص133.
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• أتُْبِعــت جملــة 	 النحــوي )في عبــارة المخاطــب(:  التغيــر الحاصــل علــى المســتوى 
الإثبــات الــي تفيــد إقــرار الجاريــة بالســرقة، بجملــة أخــرى منفيــة تفيــد نفيهــا الســرقة 

عــن نفســها.
• أثــره علــى المســتوى الــدلالي: لمــا كانــت إحــدى الجملتــن مثبتــة، حُكمهــا: إثبــات 	

فعــل الســرقة للجاريــة، والثانيــة منفيــة، حكمهــا نفــي فعــل الســرقة عنهــا، كانــت 
الجملتان متناقضتين، وصِدق إحداهما يســتلزم عدم صدق الثانية. وقد تشــكلت 
الحيلــة الفقهيــة في نطُــق الجاريــة بجملــة النفــي؛ لأن شــرط يمــن المــولى بإعتاقهــا 
منعقــد بعــدم تصديقهــا لحكــم جملــة الإثبــات، فلمــا قالــت جملــة النفــي حصــل 
عــدم التصديــق، وهــذا يدفــع عنــه حكــم الإعتــاق المنعقــد بوجــود التصديــق؛ لأنهــا 
-علــى المســتوى القــولي- نطقــت بجملــة تقتضــي -في بنِيتهــا- عــدم التصديــق، 
فحصــل شــرط ينقــض الشــرط المعلــّق بــه يمــن الإعتــاق، فســقط عــن المــولى وجــوب 

العتــق، بقولهــا ذلــك.
تغيير الوظيفة النحوية لـ )ما(	.6

النــّصّ: »قــال: قــال رجــل لإبراهيــم: إنّ ذكــرت مــن رجــل شــيئًا فبلغــه ذلــك، فكيــف 
الحيلــة في ذلــك؟ وكيــف أعتــذر إليــه؟ فقــال لــه إبراهيــم: قــل: والله إنّ الله ليعلــم مــا 
قلــت لــك ]كــذا[ مــن ذلــك مــن شــيء. فــإنّ الله قــد علــم -حــن قلــت مــا قلــت- 

خــراً قلــت أو شــرًّا، قــال: أو لم تقــل«)42(. »يعــي: إنّ الله يعلــم كلّ شــيء«)43(.
• التغيــر الحاصــل علــى المســتوى النحــوي: تشــكلت الحيلــة بتوجيــه الفقيــه الوظيفــة 	

الــذي،  اسمـًـا بمعــى:  )مــا(  فتكــون  الموصوليــة،  النفــي إلى  مــن  )مــا(  لـــ  النحويــة 
ومعناهــا يتــم بجملــة الصلــة بعدهــا)44(، وهــي -أي جملــة الصلــة- محــلّ القســم. 

وهــو تغيــر لا يظهــر في البنيــة الظاهــرة للجملــة. 
• التغيــر الحاصــل علــى المســتوى الــدلالي: بتوجيــه معــى )مــا( في عبــارة الحيلــة إلى 	

ــه«، ويكــون القسَــم في  معــى الموصوليــة، تكــون: »مــا قلــتُ« بمعــى: »الــذي قلتُ
قصــد المتكلــم موجّهًــا إلى معــى: »إن الله علــم كل شــيء قلتــه«. ويكــون فهــم 
المخاطــب للعبــارة متوجهًــا إلى معــى النفــي، فتكــون (مــا) نافيــة، ويكــون المعــى 

المتوهــم هــو نفــي القــول عــن القائــل: »مــا قلــت«: أي: »لم أقــل«.

المطلب الثالث: الوسائط البلاغية
واتصاليــة؛  بلاغيــة  غــايات  بــه  وتــؤدى  البلاغــة،  إســراتيجيات  مــن  الغمــوض  يعُــدّ 
فأمــا البلاغيــة: فمتعلقــة بُحســن الأســلوب، وتحقيقــه التأثــر والإقنــاع في المتلقــي، وأمــا 
الاتصاليــة: فتتعلــق بتعمّــد المتكلــم إخفــاء قصــده عــن المخاطــب في الموقــف الاتصــالي؛ 
لرفــع حــرج أو خــروج مــن مــأزق تتبايــن أســبابه)45(. وتتخــذ البلاغــة التوريــة واســطة 
بلاغيــة tactic لتحقيــق الغمــوض، ويشــر مصطلــح Paronomasia )التوريــة( 
ــا للمصطلــح الإنجليــزي.  )اختــار مترجمــو موســوعة البلاغــة مصطلــح (الجنــاس) مكافئً
ولعــل مصطلــح )الجنــاس التــام( يعــرّ عــن التماثــل الحاصــل بــن لفظــن مــن جهــي 
الصــوت والتركيــب، يــردان في منطــوق الــكلام متحديــن لفظــًا ومختلفــن معــى، في عبــارة 
واحــدة. وهــذا الشــرط لم يتحقــق في الأمثلــة الــواردة في الحيــل، بينمــا يعــرّ مصطلــح 
)التوريــة( عــن الغايــة التداوليــة في الاســتعمال(. »إلى نــوع مــن الحيــل اللفظيــة؛ علــى أن 
الحيــل اللفظيــة بصفــة عامــة يمكــن وصفهــا مــن خــال علاقــات خاصــة بــن الكلمــات 
phonolo� )وبعضه�ـا بعض�ـاً داخ�ـل إط�ـار الثلاثي�ـة التـي تجم�ـع م�ـا بيـن البن�ـاء الص�ـوتي) 

.)46(»)semantics( والدلالــة ،)graphemics( والتهجئــة ،)gy

)42( الشيباني، المخارج، 6. 
)43( الشيباني، المخارج، 47. 

)44( ابن هشام، مغني اللبيب، 7/4، هامش )2( كلام المحقق. 
)45( أحمد مختار عمر، علم الدلالة، الطبعة الخامسة )القاهرة: عالم الكتب، 1998(،183-180. 

)46( تومــاس ســلوان، موســوعة البلاغــة، ترجمــة بــدر مصطفــى وآخريــن، الطبعــة الأولى )القاهــرة: 
المركــز القومــي للترجمــة، 2016(، 94/3.

ولهــذه الحيــل اللفظيــة ســتة أنــواع، ومــا يعنينــا منهــا هنــا هــي الأنــواع الــي يتطابــق فيهــا 
النطــق ويختلــف المعــى، إذ لا عــرة بالرســم الكتــابي، ولا بتطابــق المعــى مــع اختــاف 
الألفــاظ؛ لأن الموقــف الاتصــالي الــذي يصنــع لــه الفقيــه حيلتــه اللغويــة في كتــاب 
)المخــارج في الحيــل( موقــف شــفهي، والمــأزق التواصلــي في هــذا الموقــف هــو مــأزق 
تخاطــي -في المقــام الأول- فالتخــارج منــه إنمــا يكــون باللغــة في صورتهــا المنطوقــة، 
ولذلــك كانــت إحــدى وســائط الفقيــه في صناعــة الحيلــة أن يصنــع حيلتــه بعبــارة أو 
لفــظ يتطابــق فيــه النطــق، ويحتمــل أكثــر مــن معــى. وفيمــا يأتي أنــواع هــذه الحيــل 

اللفظيــة الــي تُســتخدم في الموقــف الشــفهي:
»حيلــة التطابــق الصــوتي )homophonic wordplay( وسماتهــا تتمثــل 	.1

في: )تطابــق البنــاء الصــوتي( ]المتمثــل في النطــق اللفظــي[، و)اختــاف التهجئــة( 
]المتمثلــة في الرســم الكتــابي[، و)اختــاف المعــى()47(.

»حيلــة اختــاف الهجــاء )yalpdrow cihpargateM( وسماتهــا تتمثــل 	.2
في: )تطابــق الصــوت(، و)تطابــق المعــى(، و)اختــاف التهجئــة(« )48(.

»حيلــة المشــرك اللفظــي )yalpdrow cimynomoH( وسماتهــا تتمثــل 	.3
في: )تطابــق الصــوت(، و)تطابــق التهجئــة(، و)اختــاف المعــى(«)49(.

وبالنظــر إلى الحيــل اللفظيــة الــي اســتعمل فيهــا الفقيــه التوريــة نجــد أنهــا اقتصــرت علــى 
النوعــن: الأول والثالــث؛ إذ لا معــى لتطابــق المعــى في صناعــة الحيــل الــي يتطلبهــا 

الموقــف الــذي عُــي بهــا الفقيــه. 
الواسطة البلاغية الأولى: التورية.1	

ويصنــع الفقيــه حيلتــه بواســطة التوريــة، مــن خــال توظيــف المشــرك اللفظــي، »وهــو 
اللفــظ الموضــوع لــكل واحــد مــن معنيــن فأكثــر«)50(. وتقــع هــذه الحيلــة في الإحالــة، 
بحيــث يقصــد المتكلــم إحــدى الإحــالات مــن محتمــات اللفــظ، ويفهــم المخاطــب 

محــالً إليــه آخــر. ويمكــن أن يكــون المحــال إليــه:
• في الأفعال: الحدث المحال إليه، حقيقةً أو مجازاً؛ )مثل: فعل القيام؛ حيث يقصد 	

به المتكلم النهوض بالأمر، ويفهم منه المخاطب الحركة الفيزيائية: الوقوف(.

• في الأسمــاء: المعــى اللغــوي للفــظ؛ مثــل تفــاوت معــاني )القــرء(، أو )العــن( أو 	
)الجاريــة( أو )الــوطء(. أو الشــيء المشــار إليــه في العــالم الخارجــي؛ مثــل: )هــذا 
البيــت أو ذاك(. ذلــك أن معــى اللفــظ يمكــن أن يتعــن بنوعــن أساســيين مــن 

الإحالــة)51(:
1. الدلالــة المرجعيــة للكلمــة: المعــى بوصفــه إحالــة إلى شــيء خــارج اللغــة: حيــث 
يتحــدد معــى اللفــظ بتعيــن المشــار إليــه )المرجــع: الشــيء الــذي تشــر إليــه الكلمــة في 
العــالم الخارجــي(، ويتحــدد معــى الكلمــة بوصفهــا تعبــراً يحيــل إلى شــيء مشــار إليــه 
خــارج اللغــة. ومثالــه: يتحــدد معــى )هــذا البيــت( بتعيــن البيــت الــذي يشــر إليــه 

هــذا اللفــظ، في العــالم الخارجــي.

2. الدلالــة اللغويــة للكلمــة: المعــى بوصفــه مفهومًــا أو تمثيــاً عقليًــا: حيــث تتحــدد 
الدلالــة اللغويــة للكلمــة بعلاقتهــا بالكلمــات الأخــرى داخــل اللغــة. ويعــرّف المعــى 

)47( سلوان، موسوعة البلاغة، 94/3.

)48( سلوان، موسوعة البلاغة، 95/3.
)49( سلوان، موسوعة البلاغة، 95/3. 

)50( عبــد الســميع مصطفــى الأحمــد، أثــر الخلافــات النحويــة علــى الخلافــات الفقهيــة في القــرآن 
الكــريم، الطبعــة الأولى )الكويــت: دار المرقــاة للدراســات والنشــر، 2023(، 59.

(51)  Nick Riemer, Introducing Semantics,  First edition 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 25-32. See 
also :JR Hurford and MB Smith, Semantics: A Coursebook. 
Second edition (Cambridge: Cambridge University Press, 
2007), 26-34.
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العلاقــات  )ومنهــا  اللغــة  الأخــرى في  بالمفــردات  بتعيــن صلاتهــا  للكلمــة  اللغــوي 
الدلاليــة: التخصيــص والتعميــم، والحقيقــة والمجــاز، والــرادف والتضــاد، والاشــتمال(. 
فيكــون معــى )البيــت(: المســكن، والمبــى، والخبــاء، والــدار، والقصــر، وغيرهــا مــن 
ــعر، وبيــت الله: أي: المســجد. المعــاني الــي يُســتعمل فيهــا اللفــظ، مثــل: بيــت الشِّ

وإذا نظــرنا إلى العبــارات الــي اســتخدمت التوريــة لصناعــة الحيــل، نجــد أن الفقيــه قــد 
وجّــه اللفــظ الموجــود في العبــارة إلى معــى يقصــده المتكلــم )وهــو المعــى البعيــد(، مــع 

توظيــف احتمــال )المعــى القريــب( الــذي يتبــادر إلى فهــم المخاطــب.
وإذا كانــت الدلالــة اللغويــة للفــظ متعلقــة بمعناهــا اللغــوي، وهــو أمــر تمتلكــه اللغــة 
وتؤثــر فيــه، فــإن الدلالــة المرجعيــة للفــظ متعلقــة بأمــر خــارج اللغــة )وهــو المرجــع أو 
الشــيء المشــار إليــه في العــالم الخارجــي(، وهــذا يجعــل الدلالــة المرجعيــة في قبضــة 
المتكلــم)52( متأثــرة بقصــده في تعيــن المشــار إليــه، في الســياق الــذي قيــل فيــه الــكلام، 

مــع إمكانــه إخفــاء القصــد عــن المخاطــب وإيهامــه بغــره. 

وقــد اعُتــُرت الغايــة التداوليــة في تصنيــف  الوســائط البلاغيــة في الحيــل؛ بحيــث روعــي 
القصــد مــن الأداء، فجعــل ضابــط التوريــة ليــس أصــل الوضــع اللغــوي، وإنمــا أن 
يقصــد المتكلــم معــى، ويفهــم المخاطــَب معــى آخــر، بمــا ينُشــئ حيلــة لغويــة تتحقــق 
بهــا إســراتيجيات الغمــوض؛ لأن المعتــر هــو المقــام وماجــربات الــكلام بــن المتكلــم 
والمخاطــب. وهــذا الضابــط يتســع لتدخــل الحقيقــة والمجــاز في مفهــوم التوريــة؛ بأن 
يقصــد المتكلــم المجــاز مثــاً، ويفهــم المخاطــب الحقيقــة. قــال ابــن جــي في )باب في 
أن المجــاز إذا كثــر لحــق بالحقيقــة(: »اعلــم أن أكثــر اللغــة مــع تأملــه مجــاز لا حقيقــة، 

وذلــك عامــة الأفعــال«)53(. 

وفيما يأتي أمثلة من الحيل التي وُظفّت فيها ألفاظ المشترك اللفظي في التورية:

أولا: ألفاظ وظّف فيها تعدد الدلالة اللغوية للمشترك اللفظي

1.الاختلاف في المعنى الحقيقي والمعنى المجازي:
• لفظ التورية: سدَّدني 	

النــّصّ الأول: »قــال: وحدّثنــا يعقــوب عــن قيــس بــن الربيــع عــن الأعمــش عــن إبراهيــم 
أنـّـه قــال لــه رجــل: إنّ فــنًا يأمــرني أن آتي مــكان كــذا وكــذا، وأنا لا أقــدر علــى 
ذلــك، فكيــف الحيلــة لي؟ قــال لــه إبراهيــم: قــل لــه: والله مــا أبصــر إلّ مــا ســدّدني 

غــري. واعْــنِ: إلّ مــا بصّــرني ربّ«)54(.

النــص الثــاني: »حدّثنــا يعقــوب قــال: حدّثنــا عقبــة، وأتاه رجــل فقــال: يا أبا عمــران، 
إنّ الأمــر يريــد أن يضــرب علــى البعــث، وقــد خبّتــه أنّ لا أبصــر وأنا أبصــر قليــاً، 
فإنــّه يريــد أن يحلّفــي بالله: مــا تبصــر، فمــا الحيلــة في ذلــك؟ قــال لــه إبراهيــم: احلــف 
بالله ما تبصر إلّ ما سُدّدت وسدّدك غيرك، واعْنِ: أنّ الله هو الذي يسدّدك«)55(.

دَهُ: أَصلحه وأوَثقه«)56(، »واسْــتَدَّ  معنى الســدّ: »إغلاق الخلل وردم الثلم«، »وَسَــدَّ
الشــيءُ إِذا اسْــتـقََامَ«)57(. فيكون الســدّ معبـرّاً عن وجود عيب )حقيقي أو مجازي(، 
ويكــون التســديد بمعــى إصــاح ذلــك العيــب أو ســد الخلــل. وقــد صنــع الفقيــه حيلتــه 
بتوظيــف المعنيــن: )الحقيقــي والمجــازي( في المســاحة الواقعــة في دائــرة الحاجــة إلى القــوة 

الباصــرة )المباشــرة أو غــر المباشــرة( مــن مانــح يعُطيهــا، فاســتخدم لفــظ: 

(52)  Riemer, Introducing Semantics, 94.
)53( أبــو الفتــح عثمــان بــن جــي، الخصائــص، تــح: عبدالحميــد هنــداوي، الطبعــة الثانيــة )بــروت: 

دار الكتــب العلميــة، 2003(، 212/2. 
)54( الشيباني، المخارج، 6. 

)55( الشيباني، المخارج، 7، وقريب منه ص47 وص94. 
)56( محمــد بــن مكــرم بــن منظــور، لســان العــرب، الحواشــي لليازجــي وجماعــة مــن اللغويــن، الطبعــة 

الثالثــة )بــروت: دار صــادر، 1994م/1414ه(، 207/3. 
)57( ابن منظور، لسان العرب، 208/3.

التسديد بمعنيين: 
• المعــى القريــب: وهــو معــى المخاطــب، وهــو المعــى الحقيقــي، فيكــون )التســديد( 	

معبــّـراً عــن حاجــة غــر المبصــر لمــن يقيــم ســره علــى الطريــق بمســاندة حســية، ولازم 
الحاجــة هنــا: ذهــاب حاســة البصــر.

• المعــى البعيــد: وهــو معــى المتكلــم، وهــو المعــى المجــازي، فيكــون معــى )التســديد(: 	
منــح القــوة الباصــرة الحســية والمعنويــة الــي يبُصــر بهــا المــرء، ويتَوصــل بهــا إلى الســر 
علــى الطريــق مــن مصــدر إلهــي، ولازمــه حاجــة هــذه القــوة إلى مصــدرٍ مانــح لهــا.

• لفظ التورية: الوطء	
النــص: »قلــت: فــإن قــال لهــا: كل امــرأة أتزوجهــا فأطأهــا فهــي طالــق حــىّ أرجــع إلى 
الكوفــة، قــال: هــذا حانــث، إلّ أن يعــي: فأطأهــا بقدمــي. قلــت: فــإن عــى ذلــك؟ 
قــال: يديــن فيمــا بينــه وبــن الله«)58(، »لأنّ المنــويّ مــن محتمــات لفظــه، وقــال 
بعــض مشــايخنا رحمهــم الله: ينبغــي أن يديــن في هــذا الموضــع في القضــاء، لأنــّه نــوى 
حقيقــة كلامــه، فالــوطء يكــون بالقــدم حقيقــة، إلّ أنّ نقــول: الــوطء مــى أضيــف 
إلى النّســاء فهــو حقيقــة في الجمــاع دون الــوطء بالقــدم، وإنّــا يــراد الــوطء بالقــدم إذا 
ذكُــر مطلقًــا غــر مضــاف إلى النّســاء، فلهــذا لا يديــن هنــا في القضــاء، وهــو مديــن 

فيمــا بينــه وبــن الله تعــالى«)59(.

تتنــاول هــذه الفتــوى يمــن الطــاق المعلـّـق بالــوطء، وتقــوم الحيلــة هنــا علــى توجيــه 
معــى )الــوطء( في نيــة المتكلــم، باســتثمار »محتمــات لفظــه«، للخــروج ممــا يوجــب 
حكــم الطــاق، ومــن أجــل إيهــام المخاطــب بوقوعــه »إن حلّفتــه بطــاق كل امــرأة 

يتزوجهــا عليهــا«)60(. وقــد وُجّــه لفــظ )الــوطء( ههنــا بمعنيــن: 
• المعــى 	 إنــه  وقيــل:  المجــازي.  المعــى  وهــو  الجمــاع،  مــن  المعلــوم  القريــب:  المعــى 

الحقيقــي؛ لأن »الــوطء مــى أضيــف إلى النّســاء فهــو حقيقــة في الجمــاع«. ولذلــك 
اخُتلــف في حكــم هــذا اليمــن المعلّــق بالــوطء؛ أفيــه مخــرج لغــويّ أم لا؟ باعتبــار 
أن المعــى الحقيقــي للــوطء إذا أضيــف للنســاء فهــو الجمــاع، فــا يمكــن الخــروج منــه 

إلى معــى الــوطء بالقــدم.

• المعــى البعيــد: وهــو المعــى الحقيقــي للــوطء بالقــدم. وهــو المعــى الــذي يريــد الفقيــه أن 	
يوجّــه قصــد المتكلــم إليــه في صناعــة الحيلــة للخــروج مــن المــأزق الشــرعي في كلامــه. 

• لفظ التورية: اعترضتُ	
النـّـصّ: »قــال عقبــة: وأتاه رجــل فقــال: يا أبا عمــران، إنّ رزقــي في الدّيــوان، وإني 
اعترضــتُ علــى دابــة، وإنّ دابــّي نفقــتْ، وإنّــم يريــدون أن يحلفــوني بالله إنّــا الدّابــة 
الــي اعترضــتُ عليهــا، فكيــف الحيلــة في ذلــك؟ قــال لــه إبراهيــم: اذهــب فاركــب دابـّـةً، 
واعــرض عليهــا علــى بطنــك اعتراضًــا، ثمّ احلــف بالله إنّــا الدّابــة الــي اعترضــت 

عليهــا، وانــو بهــا الدّابــة الــي اعترضــت عليهــا علــى بطنــك«)61(.

في هــذا المثــال يصنــع الفقيــه حيلــة لغويــّة يســتدفع بهــا إثم اليمــن، عــن ســائل فقــر 
يريــد أن يحصــل علــى دابــة مــن رزق الديــوان -الــذي فيــه نصيــب للفقــراء- بــدل دابتــه 
الــي نفقــتْ، مســتفيدًا مــن مشــاركته في ركــوب دابــة )أخــرى( يــوم العــرض. ووجّــه 
الفقيــه الســائل إلى أن يقصــد بلفــظ )الاعــراض( غــر المعــى الــذي يريــده المخاطــب، 
ثم أن يقصــد بـ)الدابــة( غــر دابــة العــرض، ليخــرج مــن الإثم إن حلــف ليحصــل علــى 

بــدل عــن دابتــه الــي نفقــت.

)58( الشيباني، المخارج، 45. 
)59( الشيباني، المخارج، 133-132. 

)60( الشيباني، المخارج، 132. 
)61( الشيباني، المخارج، 7. 
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)الاعــراض(،  للفــظ  اللغويــة:  الدلالــة  لفظــن:  في  الحيلــة  تقــع  المثــال  هــذا  وفي 
والدلالــة المرجعيّــة: للفــظ: )الدابــة(، )وســتأتي في بابهــا(. أمّــا الدلالــة اللغويــة للفــظ 

)الاعــراض(:
• فالمعــى القريــب: وهــو معــى المخاطــب، هــو المناســب لســياق القــول، وهــو ركــوب 	

الدابــة وقــت العــرض)62(. وهــو معــى غــر مباشــر لحركــة الاعــراض. 

• أن 	 الاعــراض:  مباشــر لحركــة  معــى  المتكلــم، وهــو  معــى  البعيــد: وهــو  والمعــى 
الدابــة عرضًــا علــى بطنــه. يســتلقي علــى 

• لفظ التورية: تقُام	
النـّـصّ الأول: »قــال: كان رجــل مــن باهلــة عَيــونً، فــرأى بغلــة لشــريح فأعجبتــه، 
فــرأى شــريح ذلــك، فقــال لــه شــريح: أمــا إنّــا إذا ربضــت لا تقــوم حــىّ تقــام، فقــال 

لــه الرّجــل: أفّ أفّ«)63(.

النــص الثــاني: »رجــل قــال: والله إنّ لا أجلــس ]كــذا[ فمــا أقــوم حــىّ أقُــام، يعــي: 
حــىّ يقوّيــي الله علــى ذلــك فيقيمــي، لا يحنــث وهــو صــادق في يمينــه، لأنّ المذهــب 
عنــد أهــل السّــنّة والجماعــة أنّ أفعــال العبــاد مخلــوق لله تعــالى... فــا يقــوم أحــد مــا 

لم يقُمــه الله تعــالى«)64(.
• المعــى القريــب: هــو المعــى المباشــر المنصــرف إلى منــح القــوة الحســية الــي يُســتعان 	

بهــا علــى النهــوض والقيــام، فيكــون معــى الإقامــة معبــّـراً عــن حاجــة المــرء أو الدابــة 
إلى معــن يعينــه علــى القيــام. وهــو المعــى الــذي يفهمــه المخاطــب، ويكــون الـــمُقيم 

-علــى هــذا المعــى- هــو الـــمُعين مــن المخلوقــات.

• المعــى البعيــد: وهــو المعــى غــر المباشــر المنصــرف إلى القــوة الربانيــة، فتكــون الإقامــة 	
هــي منــح القــوة المعينــة علــى القيــام مــن مصــدر إلهــي، وبهــذا المعــى تكــون الإقامــة 

فعــاً مســندًا إلى الخالــق ســبحانه. 
وبتوجيــه قصــد المتكلــم للمعــى البعيــد لفعــل الإقامــة أرُيــد لــه أن يســلم مــن المــأزق 

الدنيــوي: عــن الحاســد، ومــن الإثم الشــرعي إذا مــا حلــف.

2. تخصيص الدلالة العامة اللفظ 
• لفظ التورية: غيري	

النــص الأول: »قــال لــه إبراهيــم: قــل لــه: والله مــا أبصــر إلّ مــا ســدّدني غــري، واعــن: 
إلّ ما بصّرني ربّ«)65(.

النــص الثــاني: قــال لــه إبراهيــم: احلــف بالله مــا تبصــر إلّ مــا سُــدّدت وســدّدك غــرك، 
واعن أنّ الله هو الذي يسدّدك«)66(.

قلنــا -فيمــا ســبق-: إن التســديد بمعــى: منــح القــوة الباصــرة الــي يبُصــر بهــا المــرء، 
ويتَوصــل بهــا إلى الســر علــى الطريــق، ولازمــه وجــود مصــدر مانــح لهــذه القــوة يمنحهــا. 
وأمــا المانــح لهــذه القــوة، أي: مــن يقــوم بفعــل التســديد، فهــو مــن يمنحــك إياهــا 
مطلقًــا، وفي هــذا المعــى يكــون المســند إليــه: مــن يعينــك عليهــا مطلقًــا إعانــة بفعــلٍ 

مباشــر )حســي( أو غــر مباشــر )إلهــي(.

وتقــع الحيلــة في هــذا المثــال في نطــاق تخصيــص الدلالــة اللغويــة العامــة للفــظ )غــر(، 
الــذي يــدل علــى مــا ســواه مطلقًــا، فخُصــص المعــى المقصــود مــن )غــر( في نيــة 
المتكلــم، فــا يقصــد بــه المتكلــم أحــدًا مــن البشــر، بــل الله عــزَّ وعــا. وبهــذا تكــون 

)62( ابن منظور، لسان العرب، 167/7. 
)63( الشيباني، المخارج، 6. 

)64( الشيباني، المخارج، 133، وقريب منه ص47. 
)65( الشيباني، المخارج، 6، وقريب منه ص47. 

)66( الشيباني، المخارج، 7. 

الدلالة اللغوية للفظ )غير(:
• المعنى القريب: وهو معنى المخاطب: من يعينك من الناس )إعانة حسّية(.	

• المعنى البعيد: وهو معنى المتكلم: المصدر الإلهي الذي يمنحك هذه القدرة.	

• لفظ التورية: الموضع	
النّــصّ: »حدّثنــا يعقــوب قــال: حدّثنــا عقبــة بــن أبي العيــزار قــال: كنّــا نأتي إبراهيــم 
النخعــي -وهــو متغيـّـب خائــف مــن الحجّــاج بــن يوســف- فكنـّـا إذا خرجنــا مــن 
عنــده يقــول لنــا: إن أنتــم سُــئلتم عــيّ، وحُلّفتــم فاحلفــوا بالله مــا تــدرون أيــن أنا، 
ولا لنــا بــه علــم، ولا في أي موضــع هــو. واعنــوا أنّكــم لا تــدرون في أيّ موضــع أنا 
فيــه قائــم أو قاعــد أو نائــم، فتكونــوا ]كــذا[ قــد صدقتــم؛ لا تــدرون أيــن أنا قائــم أو 

قاعــد أو نائــم«)67(.

يـقُْســم المتكلــّم في هــذه الحيلــة -خوفــًا علــى نفســه وعلــى إبراهيــم النخعــي مــن بطــش 
الحجــاج- علــى أنــّه لا يــدري موضــع إبراهيــم النخعــي، المتخفــي، ولا يطُلِــق المتكلــم 
قصــده مــن المعــى، بــل يخصــص قصــده -في نيتــه- بعــدم علمــه: باللحظــة الآنيّــة لا 
علــى إطــاق الزّمــان، ويخصصــه كذلــك بتفاصيــل الحــال. وبهــذا يكــون عــدم العلــم 

بموضــع إبراهيــم بمعنيــن:
• المعــى القريــب: مــكان إقامــة )إبراهيــم النخعــي( الــذي يتخفــى فيــه عــن جنــد 	

المخاطــب(.  معــى  )وهــو  الحجــاج، 

• المعــى البعيــد: البقعــة الــي يقيــم فيهــا، في اللحظــة الحاضــرة، وحالــه علــى التفصيــل، 	
مــن قيــام أو قعــود ونحــوه، )وهــو قصــد المتكلــم(.

وتقــع الحيلــة هنــا في تخصيــص الموضــع المشــار إليــه في قصــد المتكلــم، وهــو تخصيــص 
إشــاري.

3. اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين 
حيــث تــرد صيغتــان للاســتحلاف، يوُظّـَـف لفــظ المشــرك اللفظــي في كل صيغــة 

منهمــا:
•  لفظ التورية: نعم	

النــص: »قلــت: أرأيــت الرّجــل يريــد أن يغيــب، فتقــول لــه امرأتــه: كلّ جاريــة تشــريها 
فهــي حــرةّ إلى أن ترجــع إلى الكوفــة. كيــف الحيلــة في ذلــك، حــىّ يشــري ولا 
تعتــق؟ قــال: يقــول الرّجــل: »نعــم«؛ يعــي: نعــم بــي تغلــب، أو نعــم بعــض أحيــاء 

العــرب«)68(.

وقد اسُتُعمل لفظ )نعم( في هذه الحيلة بمعنيين:
• المعــى القريــب: وهــو معــى المخاطــب )الزوجــة(، وهــو: لفــظ )نعــم(: بمعــى حــرف 	

الجــواب. ولازمــه التــزام الــزوج بمقتضــى حلفــه.

• المعــى البعيــد: وهــو معــى المتكلــم )الــزوج(، »وهــو: يعــي: نعــم بــي تغلــب أو غــره 	
مــن أحيــاء العــرب، أو ينــوي بقلبــه: واحــد الأنعــام«)69(، ومقتضــاه عــدم الإيجــاب، 

مــع إيهــام المخاطــب بــه.

• لفظ التورية: جارية	
جاريــة  كلّ  يقــول:  الــذي  هــو  الــزّوج  يكــون  أن  إلّ  أبــت  فــإن  »قلــت:  النــص: 
أشــريها فهــي حــرةّ، كيــف يصنــع؟ قــال: فليقــل: ذلــك، ويعــي بذلــك: كل جاريــة 

ســفينة«)70(.

)67( الشيباني، المخارج، 7-6.
)68( الشيباني، المخارج، 44-45، وقريب منه ص132. 

)69( الشيباني، المخارج، 132. 
)70( الشيباني، المخارج، 45، وقريب منه ص132. 
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استُعمل لفظ )جارية( هنا بمعنيين:
• المعــى القريــب: وهــو معــى المخاطَــب )الزوجــة(: )جاريــة( بمعــى فتــاة. ومقتضــاه 	

أن تفهــم الزوجــة إيجــاب الــزوج للحلــف أو نطقــه بــه، ويكــون لازم النطــق: التزامــه 
بمقتضــى المنطــوق.

• المعــى البعيــد: وهــو معــى المتكلــم )الــزوج(: )جاريــة( بمعــى ســفينة، ومقتضــاه عــدم 	
التلفــظ بالمــراد مــن العبــارة، مــع إيهــام المخاطــب بعكــس ذلــك.

ولا معــى للنطــق باللفــظ بهذيــن المعنيــن )جاريــة: بمعــى ســفينة، ونعــم: بمعــى واحــد 
الأنعــام( إلا لغــرض إيهــام المخاطــب، فالغايــة هنــا غايــة تداوليــة متعلقــة بالمنفعــة 
التواصلــي  المــأزق  مــن  التخــارج  وهــي  التواصــل؛  موقــف  مــن  للمتكلــم  الحاصلــة 

والشــرعي، وليســت غايــة دلاليــة يتُوصــل بهــا إلى معــى تتــم بــه العبــارة.

ثانيًا: ألفاظ وظّف فيها تعدد الدلالة المرجعية للفظ
• لفظ التورية: بيت الله	

النــص: »قــال: وحدّثنــا يعقــوب عــن قيــس بــن الربيــع عــن حمــاد عــن أبيــه، أنــّه ســئل 
عــن رجــل ادّعــى عليــه رجــلٌ دعــوى، وهــو ظــالم لــه، فقــال: احلــف بالمشــي إلى بيــت 
الله، كيــف الحيلــة في ذلــك؟ قــال لــه إبراهيــم: احلــف بالمشــي إلى بيــت الله، واعــنِ 

مســجد حيّــك، فإنــّك لا تحنــث«)71(.

وظـّـف الفقيــه هنــا اختــاف الدلالــة المرجعيــة للفــظ )بيــت الله(، في حيلــة يتخــارج 
بهــا المتكلــم مــن الحــرج الشــرعي لئــا يحنــث، ومــن الضــر الواقــع عليــه بظلــم المدعــي 
لــه. فيحلــف إن اســتُحلف، »بالمشــي إلى بيــت الله«. ويقصــد بلفــظ )بيــت الله( 
غــر المســجد المتبــادر إلى الذهــن عنــد إطــاق هــذا اللفــظ، فيكــون لمعــى )بيــت الله( 

دلالتــان مرجعيتــان: 
• المحــال إليــه القريــب: وهــو مــراد المخاطــب: )بيــت الله الحــرام(، وهــو المتبــادر إلى 	

الذهــن عنــد إطــاق لفــظ )بيــت الله(.

• المحــال إليــه البعيــد: وهــو المحــال إليــه في قصــد المتكلــم بلفــظ )بيــت الله(، وهــو: 	
مســجد حيـِّـه.

• لفظ التورية: الدابةّ	
النــص: »قــال عقبــة: وأتاه رجــل فقــال: يا أبا عمــران، إنّ رزقــي في الدّيــوان، وإني 
اعترضــت علــى دابــّة، وإنّ دابــّي نفقــت وإنّــم يريــدون أن يحلّفــوني بالله إنّــا الدّابــة 
الــي اعترضــت عليهــا، فكيــف الحيلــة في ذلــك؟ قــال لــه إبراهيــم: اذهــب فاركــب دابـّـة، 
واعــرض عليهــا علــى بطنــك اعتراضًــا، ثمّ احلــف بالله إنّــا الدّابــة الــي اعترضــت 

عليهــا، وانــو بهــا الدّابــة الــي اعترضــت عليهــا علــى بطنــك«)72(.

وهــذا المثــال الــذي ورد ســابقًا، عــن فقــر نفقــت دابتــه، ويريــد أن يحصــل علــى بــدل 
منهــا مــن الديــوان، مســتفيدًا مــن ركوبــه دابــة يــوم العــرض= قــد شُــكِّلت الحيلــة فيــه 
في أمريــن: )أ( توظيــف اختــاف الدلالــة اللغويــة: للفــظ )الاعــراض( -كمــا بينــا- 

و)ب( توظيــف اختــاف الدلالــة المرجعيــة للفــظ )الدابــة(:
• المحــال إليــه القريــب: وهــو المحــال إليــه في فهــم المخاطــب، ويعــي: الدابــة الــي ركبهــا 	

الفقــر يــوم العــرض، )وهــي دابــة الديــوان(.

• المحــال إليــه البعيــد: وهــو المحــال إليــه في قصــد المتكلــم، ويعــي: الدابــة الــي اعــرض 	
عليهــا علــى بطنــه. 

غــر أن دابتــه الــي نفقــتْ لم تكــن موضــع إشــارة في الحيلــة لا بلفــظ )الدابــة(، ولا 
بهــاء الضمــر )بلفــظ: إنهــا(؛ لأن المتكلــم أحــال )في قصــده( إلى الدابــة الــي ركبهــا 

)71( الشيباني، المخارج، 5-6، وقريب منه ص46-45. 
)72( الشيباني، المخارج، 7. 

على بطنه؛ لأن العبارة التي اســتُخدمت في الحيلة غير العبارة التي أُســنِد فيها الموت 
إلى الدابــة، فالإشــارة هنــا متعلقــة بالدابــة الــي اعــرض عليهــا الحالــف، والإشــارة في 

العبــارة الــي أُســنِد فيهــا المــوت إلى الدابــة هــي لدابتــه الــي نفقــت. 

وممــا ينبغــي ذكــره في هــذا الســياق أنــه لابــد مــن التنبــه للجانبــن الشــرعي والأخلاقــي 
في اســتعمال هــذه الحيــل؛ فهــذا الفقــر يريــد دابــة لا تحــقّ لــه، حيــثُ يرُاعــى ســدُّ فقــره 
مــن بيــت المــال بطريقــة مشــروعة؛ قــال الشــيباني: »مــن احتــال بأمــر يدخــل عليــه بــه 
في دينــه مكــروه لم يحتــل، ولم يعُــدّ ذلــك منــه حيلــة، إنمــا الحيلــة في أن يأخــذ بالحــال، 

ويحتــال ليــرك الحــرام، ذلــك الحيلــة«)73(. 

ثالثاً: حذف المضاف إليه
• لفظ التورية: العِدّة	

النــّصّ: »امــرأة طلّقهــا زوجهــا، ولهــا عليــه ديــن بغــر بيّنــة، فحلــف مــا لهــا عليــه حــقّ، 
فــأرادت أن تأخــذ منــه، وأنكــرت أن تكــون عدّتهــا قــد انقضــت، تريــد بذلــك أن 
تأخــذ منــه نفقــة بقــدر دَينهــا. قــال: يســعها ذلــك؛ لأنهــا لــو ظفــرت بجنــس حقهــا، 
كان لهــا أن تأخــذه بغــر علمــه، فكذلــك إذا تمكنــت مــن الأخــذ بهــذا الطريــق؛ وهــذا 
لأن الــزوج، وإن كان يعطيهــا بطريــق نفقــة العــدة، فهــي إنمــا تســتوفي بحســاب دَينْهــا، 
ولهــا حــقّ اســتيفاء مــال الــزوج بحســاب دَينْهــا علــى أي وجــه كان منــه. وإن حلّفهــا 
القاضــي علــى انقضــاء عدّتهــا، فحلفــت تعــي بــه شــيئًا غــر ذلــك وســعها. وقــد بيـنّــّا 
أنهــا مــى كانــت مظلومــة، تعُتــر نيّتهــا، فــإذا حلفــت مــا انقضــت عــدّتي، تعــي عــدّة 

عمرهــا وســعها ذلــك«)74(.

وتــؤدي هــذه الحيلــة إلى مخــرج فقهــيّ لامــرأة طلَُّقــت مــن زوجهــا، ولهــا في ذمّتــه دَيــْن 
لا ســبيل إلى اســتيفائه، فتحلــف عنــد القاضــي، تحصيــاً لحقهــا، علــى أن عدّتهــا 
لم تنقــضِ، ويترتــّب علــى ذلــك تحصيــل حقّهــا مــن مالــه، مــن خــال نفقــة تتوجــب 

علــى الــزّوج قضــاءً. 

و)العِدّة( لفظ يشير في دلالته اللغوية إلى: »مِقْدَارُ مَا يـعَُدُّ ومَبْلغُه«، »وَقِيلَ: العِدّةُ 
«)75(، وهــو مــن المشــرك اللفظــي الــذي يتعلــق معنــاه بالدلالــة الزمنيــة  مَصْــدَرٌ كالعَــدِّ
أو الكميــة لِمــا يعــدّ )مــن الأيام وســواها(. فاللفــظ في دلالتــه اللغويــة واحــد، وتختلــف 
إليــه. وقــد تشــكلت الحيلــة اللغويــة بحــذف  دلالتــه علــى الزمــن المعــدود المضــاف 
المضــاف إليــه الــدال علــى نــوع مخصــوص مــن الزمــن المعــدود: زمــن الطــاق المعــدود 
بالقــرء )في قصــد المخاطــب: القاضــي(، وزمــن العمــر )في قصــد المتكلمــة: المــرأة 

المطلقــة(، واســتُعيض عــن اللفــظ المضــاف إلى العــدة بيــاء المتكلــم.

)ب( الواسطة البلاغية الثانية: الإضمار

النــّصّ: »رجــل حلــف بعتــق كلّ مملــوك يملكــه إلى ثلاثــن ســنة، وعليــه كفّــارة ظهــار، 
فــأراد أن يعتــق ويجــوز عــن ظهــاره. قــال: يقــول لرجــل: »أعتــق عبــدك عــيّ علــى ألــف 
درهــم«، فــإذا فعــل ذلــك، جــاز ذلــك عنــه؛ لأنّ الملــك هنــا وإن كان يثبــت للآمــر 
فإنّــا ]كــذا[ يثبــت ذلــك في حكــم تصحيــح العتــق؛ لأنــّه ثابــت بطريــق الإضمــار، 
والمقصــود بالإضمــار تصحيــح الــكلام، ففيمــا يرجــع إلى تصحيــح الــكلام يظهــر 
حكــم المضمــر، ولا يظهــر فيمــا وراء ذلــك، فــا يصــر شــرط الحنــث في اليمــن الأولى 

موجــودًا بهــذا اللفــظ، فيقــع العتــق عــن الظّهــار كمــا أوجبــه بالــكلام الثــّاني«)76(.

وتقــع الحيلــة في هــذا المثــال بطلــب المظاهِــر ممــن يملــك عبــدًا أن يعتِــق عبــده مقابــل 

)73( الشيباني، المخارج، 24. 
)74( الشيباني، المخارج، 128-129، وقريب منه ص44.

)75( ابن منظور، لسان العرب، 282/3. 
)76( الشيباني، المخارج، 128، وقريب منه ص44.
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أجــر يعطيــه إياه المظاهــر، بجملــة طلبيــة )بصيغــة أمــر(، ويضمــر المظاهِــر قصــده مــن 
طلــب الإعتــاق، وهــو أن يكــون العتــق كفــارة لــه عــن الظهــار، )فـعََــل المظاهــر ذلــك؛ 
لأن عليــه يمينــًا ســالفة بعتــق كل رقبــة يملكهــا ثلاثــن ســنة، فلــم يجــد مــا يعتقــه كفــارة 

عــن ظهــاره(، فيــرّ بالقســمين معًــا، فــا ينكــث القسَــم الأوّل، ويكفّــر عــن يمينــه.

وتتشكّل الحيلة الفقهية في هذا الموقف بقولٍ وإضمار:
• يتمثــّل القــول: في الجملــة الطلبيــة: »أَعتــق عبــدك عــي«، يقولهــا المظاهِــر. ففعــل 	

الإعتــاق قــام بــه؛ أي: أدّاه علــى المســتوى العملــي: المالــك المعتـِـق عبــده بثمــن، 
وأدّاه علــى المســتوى القــولي: الآمــر: الــذي دفــع ثمــن الإعتــاق، وطلــب الإعتــاق 
بجملــة طلبيــة فيهــا فعــل أمــر: »أعتــِق عبــدك عــي«، وبهــذا يكــون الأمــر بالإعتــاق 

فِعــاً كلاميًّــا للآمــر.

• ويتمثـّـل الإضمــار في إخفــاء صاحــب يمــن الظهــار قصــده مــن فعــل الإعتــاق، 	
وهــو التكفــر عــن يمــن الظهــار. وبهــذا يثبــت فعــل الإعتــاق للآمــر )صاحــب يمــن 

الظهــار(، ويكفّــر بالإعتــاق عــن يمينــه.

المطلب الرابع: واسطة دلالية )معجمية(
وتتعلــق الحيلــة في هــذا المســتوى حســبما وردت في كتــاب )المخــارج مــن الحيــل( 
بتوجيــه الفقيــه لمعــى اللفظــة. ويتمثــل الاســتثمار هنــا في: اســتثمار الفــروق الدلاليــة 

بــن بعــض الألفــاظ، كمــا في:
• لفظ: )الثمن( 	

النــص: »ولــو حلــف لا يبيــع هــذا الثــّوب مــن فــان بثمــن، فباعــه بجاريــة لم يحنــث؛ 
لأنّ الثّمــن اســم للنّقــد الــذي لا يتعــنّ في العقــد، ولأنّ البيــع بثمــن لا يتنــاول بيــع 

المقابضــة«)77(.

وقــد بنُيــت الحيلــة الفقهيــة في توجيــه المعــى ههنــا علــى تحديــد المكــوّن الــدلالي للفــظ 
)الثمــن(، للتفريــق بــن نوعــن مــن الأثمــان: النقــود والعــروض، فــكان لفــظ )الثمــن( 
دالًّ علــى البيــع بالنقــود دون غيرهــا. وبهــذا الفــرق الــدلالي الدقيــق أخــرج الفقيــه 
باللفــظ نوعًــا آخــر مــن البيــع، وهــو: المقايضــة، فجــاز لصاحــب اليمــن أن يحصــل 

علــى جاريــة مقابــاً للثــوب، ولا يكــون حانثـًـا. 
• لفظ )الموسم(	

النــص: »قــال: وحدّثــي يحــى أبــو زكــريّ الســيلحيني، قــال: أخــرنا الحــارث بــن عبيــد 
أهلـّـتْ بالحــجّ،  مكّــة  أهــل  مــن  امــرأة  أنّ  الأحــول:  عامــر  عــن  البصــري  الإيادي 
وســعتْ بــن الصّفــا والمــروة، فــكان بينهــا وبــن زوجهــا كلام، فقــال: أنــت طالــق 
ثــثًا إن وافيــت الموســم. قــال يحــى: يعــي: عرفــة. فسُــئل عطــاء، فقــال: تجعلهــا 

وتقيــم«)78(. عمــرة 

يمــن  بــه  فعــاً معلَّقًــا  امــرأة  عــن  ليدفــع  المفــي  المثــال حيلــة صنعهــا  هــذا  ويتنــاول 
طلاقهــا، فذهــب )عطــاء( إلى توجيــه كلمــة )الموســم( الــي تعــي -في دلالتهــا اللغويــة 
في ســياقها-: اجتمــاع النــاس وقــت الحــج)79(، إلى معــى: أداء ركــن الحــج: وهــو 
ــه  الوقــوف بعرفــة، وبتوجيهــه اللفــظ إلى معــى أداء النُســك لا مجــرد الاجتمــاع، وجَّ
الفقيه المرأة إلى أن تنوي العمرة في سعيها بين الصّفا والمروة لا الحج، فوظّف المعنى 
الاصطلاحــي الفقهــي للفــظ، ثم وجــه المســتفتية لإخــراج نُســك الحــج هــذا مــن نيتهــا، 

ومــن فعلهــا، فــا تتُــمّ الحــج، وبهــذا يدُفــع عنهــا الفعــل المعلَّــق بــه طلاقهــا. 
• الدلالة اللغوية العامة للفظ: اجتماع الناس وقت الحج.	

)77( الشيباني، المخارج، 119. 
)78(  الشيباني، المخارج، 47. 

)79(  ابن منظور، لسان العرب، 636/12. 

• والدلالة اللغوية الخاصة للفظ: حضور عرفة أداءً للحج، )وهو معنى اصطلاحي 	
خــاص، وجّــه بــه الفقيــه لفــظ اليمــن، فــأوّل المفــي كلمــة )الموســم( -الــي وردت 
في قــول المتكلــم )الــزوج(-: بأداء ركــن الحــج الأكــر، وأخــرج بذلــك مــن اللفــظ 

أداء غــره مــن المناســك.
وبتوجيه اللفظ إلى معنى الوقوف بعرفة، وجّه الفقيه فعل المســتفتية ونيّتها إلى أركان 

العمــرة، فدفــع عنهــا بذلــك الفعــلَ المعلــّق بــه الطــاق.

الخاتمة
تمثلــت الحيلــة الفقهيــة في مســتويين: )أ( ممارســة تتعلــق بالمفــي: يقــوم مــن خلالهــا 
بتوجيــه دلالــة اللفــظ المنطــوق )الــذي نطــق بــه المســتفتي( إلى أحــد محتمــات اللفــظ، 
ليخرجــه مــن المــأزق الشــرعي، وذلــك باســتثمار الفــروق الدلاليــة بــن الألفــاظ، )مثــل 
لفــظ: الثمــن(، أو بتوجيــه دلالــة اللفــظ العــام إلى معــى اصطلاحــي، )كمــا في لفــظ: 
الموســم(. وهــذا يتعلــق بمســتوى الدلالــة المعجميــة للألفــاظ. و)ب( ممارســة تتعلــق 
ــه إلى نطــق عبــارة الحيلــة الــي صُمّمــت لتُخرجــه بالأداء اللغــوي  بالمســتفتي؛ حــن يوُجَّ

مــن المــأزق الشــرعي أو التواصلــي.
وتوُظــّف في الحيلــة وســائط لغويــة عــدّة تقــع في مســتويات اللغــة المختلفــة: الأصــوات، 
والدلالــة المعجميــة، والتركيــب النحــوي، والوســائط البلاغيــة. )انظــر جــدول 1(. 
ولمــا كانــت الحيلــة ممارســة قوليــة يقــوم بهــا المتكلــم، وُظــّف الأداء الصــوتي فيهــا علــى 
مســتويين: المســتوى الصــوتي الــذي يتعلــق بالوحــدة الصوتيــة الــي يُــدث تغييرهُــا تغيــراً 
في المعــى )وتمثلّــت وســائط الوحــدة الصوتيــة في: الإدغــام والإبــدال وإدخــال وحــدة 
صوتيــة علــى وحــدة مماثلــة لهــا(. ويتعلــق بالأداء الصــوتي الــذي كان فاعــاً في صناعــة 
الحيلــة الــي اســتخدمت فيهــا الوســائط النحويــة؛ حيــث يتعمّــد المتكلــم إخفــاء تنغيــم 
العبــارة، أو إخفــاء النطــق بهــا؛ لكيــا يفطــن المخاطــب إلى قصــده منهــا، )فــا يفطــن 

بانتقــال العبــارة مــن الخــر إلى الإنشــاء مثــاً(.
وكانــت الوســائط النحويــة والبلاغيــة الأكثــر تنوعًــا، ووُظِّــف في بعضهــا الأداء النُطقــي 

لإخفــاء القصــد عــن المتكلــم، وكانــت التوريــة أكثــر الوســائط ورودًا. )جــدول2(.

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

الإفصاح والتصريحات
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.

الوصــول المفتــوح: هــذه المقالــة مرخصــة بموجــب ترخيــص إســناد الإبــداع التشــاركي غــر 
تجاري 4.0 الدولي)CC BY- NC 4.0( ، الذي يسمح بالاستخدام والمشاركة 
والتعديــل والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بأي وســيلة أو تنســيق، طالمــا أنــك تمنــح الاعتمــاد 
بتوفــر رابــط لترخيــص المشــاع  قــم  للمؤلــف )المؤلفــن( الأصليــن. والمصــدر،  المناســب 
الإبداعــي، ووضــح مــا إذا تم إجــراء تغيــرات. يتــم تضمــن الصــور أو المــواد الأخــرى التابعــة 
لجهــات خارجيــة في هــذه المقالــة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي الخــاص بالمقالــة، إلا إذا 
تمت الإشارة إلى خلاف ذلك في جزء المواد. إذا لم يتم تضمين المادة في ترخيص المشاع 
الإبداعــي الخــاص بالمقــال وكان الاســتخدام المقصــود غــر مســموح بــه بموجــب اللوائــح 
القانونيــة أو يتجــاوز الاســتخدام المســموح بــه، فســوف تحتــاج إلى الحصــول علــى إذن 
مباشــر مــن صاحــب حقــوق الطبــع والنشــر. لعــرض نســخة مــن هــذا الترخيــص، قــم بــزيارة:
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 
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